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شاي بالنعناع

د.أحمد خالد توفيق





مقدمة

ة مقــالاً شــهرياً لمجلــة )الشــباب( الصــادرة عــن  أكتــب منــذ فــرت
الأهــرام، وهــي مرحلــة ثانيــة بعــد مــا كنــت أكتــب قصــص رعــب 
ي 

ــىن ــب م ــم طل ــدوق(. ث ــح الصن ــوان )الآن نفت ــل عن ــهرية تحم ش
الصديــق محمــد عبــد الله رئيــس تحريــر مجلــة الشــباب الحــالي أن 
أغلــق الصنــدوق و)كفايــه كــده(؛ فبــدأت سلســلة مقــالات اســمها 
ي أو 

)شــاي بالنعنــاع(، ســوف اســتمر فيهــا إلى أن أمــوت أو يطــردو�ن
يمــل القــارئ مــذاق الشــاي بالنعنــاع.

ي 
ي حريــة �ف

ســعدت جــدًا بتحريــر هــذه المقــالات، لأنهــا تعطيــىن
ــه..  ي شــيئًا بعين

ــىن ــع م ــارئ لا يتوق ــال، فالق ــار موضــوع المق اختي
ليــس مقــالاً سياســيًا كمــا يتوقــع قــارئ الدســتور ومــن بعــده 
ــا  ــارئ دني ــع ق ــا يتوق ــاخرًا كم اً س ــري ــالاً قص ــس مق ــر، ولي التحري
ي  ــر�ب ــارئ الع ــع ق ــا يتوق ــا كم ــا صارمً ــالاً علميً ــس مج ــاد، ولي الاتح
ــن  ــة م ــة معين ــع نوعي ــل( يتوق ــص وط ــع )ب ــىت موق ، وح ي

ــىت الكوي
المقــالات... 

ــاي  ــوان )ش ــالات، وكان عن ــذه المق ي ه
ي �ف

ــىت ــذت راح ــذا أخ هك
بالنعنــاع( مناســبًا جــدًا لهــا، لمــا يوحــي بــه مــن )روقــان( وصفــاء 
ة بــرزت عندمــا قدمت  ذهــن وانتشــاء. عــى أن هنــاك مشــكلة صغــري
لي الصديقــة الشــابة الرقيقــة )دعــاء شــعبان( مجموعتهــا الأولى 
ــاع(.  ــاي بالنعن ــوان )ش ــل عن ي تحم

ــىت ــالات ال ــص والمق ــن القص م
ــا متأكــد مــن  ــل أن أرى مجموعــة دعــاء، وأن ي قب

ــا أكتــب مقــالا�ت أن



؛ فالشــاي بالنعنــاع أصيــل ومهــم  ي
أنهــا لــم تســتعر عنــوان مقــالا�ت

ــوارد خواطــر، وبرغــم هــذا  ــرب مــا حــدث ت ي قصصهــا. لهــذا أعت
�ف

ــدر  ــا ص ــوان لأن كتابه ــذا العن ــتعمال ه ي اس
ذن �ف ــا الإ ــت منه طلب

ــك.. ــتْ ذل ــد قبل أولاً، وق

هنــاك كذلــك طابــع واضــح لمقــالات مــا قبــل الثــورة ومــا بعدها، 
ي حرصــت عــى البعد عــن السياســة، فالسياســة كالضباب 

برغــم أنــىن
يتــرب لبيتــك مــن تحــت الأبــواب وعــرب النوافــذ المواربــة.. لــذا 
ــاب إلى  ــم الكت ــررت أن أقس ــذا ق ــا، وله ــري منه ــد الكث ــد أن تج لاب

ن همــا مــا قبــل ومــا بعــد الثــورة. ن واضحــ�ي قســم�ي

ــم  ــور العظي ــان الكاريكات ــدح فن ي م
ــالاً �ف ــك مق ــد كذل ــوف تج س

حجــازي، وكــم أتمــىن لــو كان قــرأه قبــل رحيلــه. فقــد فارقنــا بعــد 
نــرش المقــال بشــهرين!

ــرر أن  ــد أك ــن جدي ــة.. وم ــذه المجموع ــك ه ــروق ل ــو أن ت أرج
هــا هــو الصــدق والحــرارة. فيمــا عــدا هــذا  ز ء الــذي يم�ي ي

الــ�ش
يمكنــك أن تنتقدهــا أو تطريهــا كمــا شــئت.

                                                   د. أحمد خالد توفيق



أشهر ما قبل الثورة 
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الآن نغلق الصندوق!

 

ســتة أعــوام تقريبًــا!.. لــم أصــدق الرقــم إلا عندمــا عــدت 
ــوظ  ــدوق د. محف ــا صن ــا فتحن ــفت أنن ــر، واكتش ــات الكمبيوت لملف
ي نوفمــرب عــام 2004، ومنــذ ذلــك 

لنخــرج أول قصاصــة ورق �ف
ــا هــي ذي  ــا، وه ــا به ــع م ن نخــرج قصاصــة كل شــهر لنطال الحــ�ي
ي بــدأت الكتابــة هنــا منــذ 

القصاصــات قــد انتهــت.. يخيــل لي أنــىن
ة.. تــزداد قــرًا  ، لكــن هــذا ديــدن الأعــوام الأخــري ن لا أكــرث عامــ�ي
ــا ولكــن أعمــدة هاتــف نراهــا تركــض متدافعــة  كأنهــا ليســت أعوامً

ــذة قطــار.  ــن ناف م

ــدوق. حــان الوقــت كي  ــق الصن ــدو أن الوقــت قــد حــان لنغل يب
ــا.  ــم أن ــاً، وأتكل ــار قلي ث يصمــت د. محفــوظ الث�

ي أن أتكلــم عــن بعــض الظواهــر 
طبعًــا ينتظــر القــارئ مــىن

ي 
ــ�ش ــث يم ــكتلندا حي ي أس

ــان �ف ــورد ف ــة الل ــل قلع ــة؛ مث الغامض
شــبح الكونتيســة بعــد منتصــف الليــل ليلتهــم أذن مــن يكــون 
ي وجدهــا العالــم )فــان( عــى 

هنــاك، أو الرســوم الغامضــة الــىت
جــر كان معروفًــا منــذ مليــون  ي التبــت، وتؤكــد أن الهام�ب

قمــة جبــل �ف
ــارغ  ــكلام الف ــذا ال ــمون ه ــخ.. يس ــرى.. ال ــارة أخ ــدى حض ــنة ل س
)الظواهــر الفورتيــة   Fortean( وهنــاك أطنــان منــه عــى كل حــال، 
اً.. أقبــل أن يكــون هــذا الــكلام  ي لا أرتــاح لــه كثــري

ومــن الغريــب أنــىن
ــض  ي أرف

ــىن ــة، لك ــم اللعب ــو اس ــال ه ــث الخي ــة حي ــياق قص ي س
�ف

ي 
رفضًــا تامًــا أن يكــون عــى شــكل معلومــات.  بعبــارة أخــرى، يــر�ن
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ــض أن  ي أرف
ــىن ــاء، لك ــاصي الدم ــن مص ــلية ع ــة مس ــب قص أن أكت

زهــم  أكتــب مقــالاً عــن مصــاصي الدمــاء وطريقــة قتلهــم وكيــف تم�ي
عــن ســواهم.

ء  ي
ي �ش

ــم �ف ي تلتهــم الآذان إذن، ولنتكل
ــىت ــا مــن الكونتيســة ال دعن

ــا مــن الشــاي  آخــر اليــوم عــى الأقــل.. فقــط تعــال وأعــد لنــا كوبً
الثقيــل ليحلــو الــكلام.. ألا يوجــد عندكــم أي نــوع مــن البســكويت 

أو الكيــك هنــا؟.. لا؟.. يــا للبخــل... 

اليــوم ســوف أعــود بــك إلى أوائــل الســبعينات مــن القــرن 
ي علــم الغيــب وقتهــا، أمــا أنــا 

.. عــى الأرجــح كنــت أنــت �ف ي
المــاض�

ــا للمعرفــة بطريقــة غــري  ي المدرســة الابتدائيــة نهمً
فكنــت طفــاً �ف

عاديــة.. نباتًــا ينمــو متأهبًــا لأن يمتــص كل قطــرة يقابلهــا حــىت لــو 
ــرأت  ــد ، وق ي للأب ة تشــكل وعــىي ــرت ي هــذه الف

ــت قطــرة عــرق. �ف كان
ــن  ــم أك ــا ل .. طبعً ن ــعت�ي ن متس ــ�ي ــات بعين ــن مج ــرأت م ــا ق أول م

ــدًا.  ي لا أنســاه أب
ــىن ــا أطالعــه لكن أســتوعب معظــم م

ي 
ة أعوامً��ا صاخب��ة بح��ق.. الشــباب ثائــر �ف كان��ت تلـ�ك الفــرت

ــار أوغــاد منافقــون متحجــرون..  ــه يشــعر أن الكب ــه لأن ــم كل العال
ــالاً  ــا وم ــكا أرواحً ــف أمري ــدأت تكل ــد ب ــتعلة وق ــام مش ــرب فيتن ح
ي أمريــكا يتســاءلون: لمــاذا يقــوم 

أكــرث مــن الــازم، وبــدأ النــاس �ف
البيــض الذيــن سرقــوا أرض الحُمــر بإرســال الســود ليقتلــوا الصُفــر 
ــه  ــر بيت ــ�ي يهج ــباب الأمري ــم؟.. الش ــن العال ــر م ــب الآخ ي الجان

�ف
ي حافيًــا ويتعاطى عقار الهلوســة 

ليلبــس القمصــان المشــجرة ويمــ�ش
ــوا  ــد اعتنق ــت وق ــن التب ــادوا م ــز ع ــوارع..  البيتل ي الش

ــش �ف ويعي
ــه  ــون علي ــا يطلق ــوان أو م ــي الأل ــجر وزاه ء مش ي

ــة.. كل �ش البوذي
ز  ي هــذا الوقــت بالــذات - عــام 1969 - أقــام الهيبــري

)ســايكدليك(. و�ف
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ــد  ــنطن..  لاب ي واش
ــتوك( �ف ــهر )وود س ــم والأش ــم الأضخ مهرجانه

ــك المهرجــان.. ي كانــت زهــرة ذل
ــىت ــة( ال ــة )حري أنــك ســمعت أغني

ــا النشــيط )محمــود  ي كاتبن
ة أثــرت بشــدة �ف أعتقــد أن هــذه الفــرت

قاســم(، ولــه روايــة جميلــة اســمها )شارلســتون( عــن تلــك الحقبــة 
تصفهــا بأمانــة ودقــة. 

ــدًا  ــا فري ــة نوعً ــاحة الثقافي ــت الس ــذات عرف ة بال ــرت ــذه الف ي ه
�ف

ــن  ــون والرســامون الذي ــاب والصحفي ــات؛ هــم الكت ــن  المخلوق م
ي العــام، عــى حســاب الجريــدة 

يســافرون للخــارج عــرش مــرات �ف
ــا. ــون فيهــا طبعً ي يعمل

ــىت ال

ن مــن شــكلهم،  كان مــن الســهل أن تعــرف هــؤلاء المثقفــ�ي
ي الفــم، والشــعر  ز خــان المتــدلي عــى جانــىب بالشــارب طــراز جنكــري
، والســجائر الأجنبيــة، والمعطــف الــذي  ن الــذي يتــدلى عــى الكتفــ�ي
ي 

ــه �ف ــور لنفس ــض الص ــه بع ــط ب ــى أن يلتق ــف ع ــرص  المثق يح
ــام.. ــه الحم ــدان يغطي ــو أو أي مي ــدان ترافلجــار أو ســان مارك مي

بعــد هــذا يكتــب فــا يحــاول اســتيعاب قيــم العمــل والنظــام 
ــة  ــك القص ــا تل ــاك دائمً ــط هن ــارة الغربية..فق ي الحض

ــم �ف والعل
ي الأتوبيــس، وعــاد ليجدهــا 

ي نســيها �ف
ا الــىت الحمضانــة عــن الكامــري

ي 
ة أيــام.. أو عــن قــرش اللــب الــذي ألقــاه �ف حيــث هــي بعــد عــرش

ي باريــس ؟ -  ثــم نظــر خلفــه فوجــد 
الشــارع – هــل هنــاك لــب �ف

ي 
ي خلفــه مــن أول الشــارع وقــد جمعــه كلــه �ف

طــة يمــ�ش رجــل ال�ش
طــة باريــس  قبضتــه، ثــم قــال لــه: دونــت دو ذات  )هــل رجــال �ش

ــة؟(. ي ز نجل�ي ــون بالإ يتفاهم
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الأوروبيــة..  للحضــارة  الســطحية  المظاهــر  دور  جــاء  الآن 
ي تبهــره جــدًا ويوشــك عــى البــكاء تأثــرًا وهــو يحكيهــا 

المظاهــر الــىت
لنــا مــع نغمــة )أنــا شــفت وانتــوا لأه(.. الحريــة الجنســية ومحــات 
ــا  ــة، وم ــر الوجــودي والملاهــي الليلي ــذ والفك ــواع النبي ــو وأن البورن
ي الشــوارع بينمــا المــارة لا يتدخلــون.. الــخ.. طبعًــا هــذا 

يحــدث �ف
الأخ لا يــرى مــن الفكــر الوجــودي ســوى فتــاة تلبــس شبشــبًا تنفــث 
ــا كأس  ــماء، وأمامه ــر للس ــي تنظ ــان وه ــن الدخ ــة م ــحابة كثيف س
ــة  ي أي

ــكان �ف ــد إلى أي م ــع أي واح ــب م ــتعدة أن تذه ــة، ومس ع م�ت
ــا أخــي..  ــا ي ــة طبعً لحظــة.. لمــاذا؟.. لأنهــا وجودي

ي انبهــار 
تقريبًــا كان هــذا مــا يكتبــه كل واحــد منهــم، ثــم يكتــب �ف

ــه  ــا إن ــول لن ــس ليق ــدن وباري ــراه لن ــد ت ــي جدي ــم إباح ــن فيل ع
نســان  ــة العــر والإ ــا أزم نســان(. دائمً ــة العــر والإ ــش )أزم يناق
حــىت أصبــت بحساســية مــن هــذه العبــارة، وأرشــحها لتكــون مــن 
أنــواع الأرتيكاريــا المعروفــة.  لابــد مــن الــكلام عــن حــرب فيتنــام 
ي 

ــره �ف ــم تصوي ــا ت ــا لبنانيً ــت فيلمً ــا. رأي ــر عميقً ــدو الأم ــك ليب كذل
ي أحــد وأنــا 

ة، فلــم أجــد مشــهدًا واحــدًا أقبــل أن يــرا�ن تلــك الفــرت
ــل  ــوز يحم ــل عج ــر رج ــم يظه ــف الفيل ي منتص

ــن �ف ــاهده، لك أش
ــرب  ــور ح ــض ص ــه بع ــق علي ــدار عل ــة إلى ج ــاد البطل ــا، ويقت كأسً

ي عمــق:
ــا �ف ــام ليقــول له فيتن

ــ»حرب فيتنام..  يا سلام!!«.

بهــذه العبــارة البلهــاء صــار الفيلــم عميقًــا وصــار يناقــش )أزمــة 
نســان(. العــر والإ

ي ذلــك العــر اشــتهر )كلــود ليلــوش( جــدًا بفيلمــه الأول 
�ف
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ــة  ــه مجموعــة طريف ــه وفي ــأس ب ــم لا ب ــرأة(، وهــو  فيل )رجــل وام
مــن التقنيــات الجديــدة، أضــف لهــذا اللحــن الجبــار الــذي يعرفــه 
الجميــع، والــذي لــو اســتعملته لحنًــا تصويريـًـا لزجاجــة زيــت 
تمويــن لصــارت قطعــة مــن الفــن الرفيــع.  بعــد هــذا قــدم 
ليلــوش حشــدًا مــن الأفــام، حــوّل فيهــا )رجــل وامــرأة( إلى جــورب 
ي فيلــم 

يقلبــه بألــف طريقــة ممكنــة ويحــاول بيعــه مــن جديــد. �ف
ي بدايتــه: »إن كل 

متأخــر اســمه )رجــل آخــر.. امــرأة أخــرى( يقــول �ف
ي النهايــة!«.  علــق الناقــد الجميــل )ســامي 

القصــص قصــة واحــدة �ف
نــا منــذ البدايــة  ( عــى هــذه العبــارة قائــاً: »ليلــوش يخ�ب ي

الســامو�ن
ن  أنــه – عــدم المؤاخــذة – لا ينــوي أن يقــول شــيئًا!«.   هكــذا تبــ�ي
  . ي وقــت متأخــر أن ليلــوش بائــع تــرام يجيــد الفرنســية لا أكــرث

لنــا �ف
ــذي يســتحيل فهــم  ــوك جــودار ال ــري آخــر هــو جــان ل ــة عبق ثم

ــا جــدًا وقتهــا.   لقطــة مــن أفلامــه، وكان محبوبً

ة،  ي تلــك الف�ت
ة جــدًا عبــارة عــن كلام فــارغ اشــتهرت �ف أفــام كثــري

ولمّعتهــا أقــام هــؤلاء النقــاد طويــ�ي الشــعر؛  منهــا الفيلــم 
ي باريــس(.  كان عــى بطلــة 

الســخيف المتحذلــق )التانجــو الأخــري �ف
ن عامًــا لتقــول: »المخــرج  الفيلــم )ماريــا شــنايدر( أن تنتظــر ثلاثــ�ي
ي مريــض نفســيًا ومنحــرف.. لــم يكن يريد ســوى اســتغلالي 

برتولــو�ش
جنســيًا بــكل طريقــة ممكنــة«.  نفــس الــكلام ينطبــق عــى الســخف 
(.  طبعًــا كانــت هــذه الأفلام  المســمى )ســدوم( و)نقطــة زبريســ�ي
ــر  ــة الع ــن أزم ــرب ع ــا تع ــت لأنه ــك الوق ي ذل

ــات �ف ــن المقدس م
ي الخــارج، واليــوم 

نســان. لــم يكــن بوســعنا الســفر لرؤيتهــا �ف والإ
ي الذهــول.. هــل 

أرى هــذه الأفــام عــن طريــق الكمبيوتــر فيصيبــىن
كان هنــاك وقتهــا مــن يحــب هــذا الهــراء حقًــا؟؟
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كان هنــاك فيلــم شــه�ي لأنــدي وارهــول  - عبقــري مجنــون آخــر 
ي لقطــة ثابتــة لمــدة 

-  يصــور ناطحــة الســحاب )إمبايــر ســتيت( �ف
ر هــذا الجنــون، قالــوا لي إن  ســت ســاعات!. ولمــا تســاءلت عــن مــرب

نســان(. المخــرج يرمــز بهــذا إلى )أزمــة العــر والإ

ــوا  ن كان ــ�ي ــادة المثقف ــؤلاء الس ــض ه ــت أن  بع ــد عرف ــا بع فيم
ــدن، ويكتســبون  ــس ولن ــات باري ي حان

ــة �ف ــون بجــولات مطول يقوم
ي 

ــو�ن ــذ البورج ( والنبي ي
ــيان�ت ــذ )ش ن نبي ــ�ي ز ب ــري ي التمي

ــازة �ف ة ممت ــرب خ
ــون  ــم يجلس ــس.. ث ي باري

ــس( �ف ــان دني ــارع )س ي ش
ــولات �ف ، والج

ء.   ي
بسرعــة ليكتبــوا أي �ش

ي نشــاطات أخــرى: هنــاك ناقــدة 
أحيانـًـا يضيعــون وقتهــم �ف

ــم  ــنة، ث ــان كان كل س ــن مهرج ــب ع ــت تكت ة كان ــه�ي ــينمائية ش س
ي 

ة المهرجــان كلهــا �ف ي فــرت
عرفــت مــن زميــل لهــا أنهــا كانــت تقــض

ــاء  ــل انته ــرع إلى كان قب ــم ته يه، ث ز ــانزل�ي ــارع الش ــن ش ــوق م التس
ــن  ــة م ــام المعروض ــة بالأف ات الخاص ــرش ــع الن ــان لتجم المهرج
ي مــر تقريرهــا الــذي ســين�ش 

كات ، تكتــب منهــا �ف ســتاندات الــرش
ــف أن هــذه الأفــام تناقــش  ــا كي ح لن ــرش ــة.. وكالعــادة ت ي المجل

�ف
ــان(. نس ــر والإ ــة الع )أزم

تذكــرت دعابــة الأب المــري الــذي أرســل ولــده إلى فرنســا 
وره بعــد أعــوام. راح الفــىت الفخور  ز لدراســة الطــب، ثــم ذهــب لــري
ــار كــذا.. هــذا هــو  ي باريــس.. هــذا هــو ب

ــه كل ركــن �ف ح لأبي يــرش
ي النهايــة توقفــا أمــام بنايــة 

مرقــص كــذا.. هــذا هــو ملهــى كــذا.. �ف
ــم يعــرف  ــن اســمها. ل ــه ع ــة الشــكل فســأل الأب ابن فاخــرة عتيق
همــا  . اتجهــا إلى شــخص مــار يســألانه عــن هــذه البنايــة فأخ�ب الفــىت

أنهــا كليــة طــب باريــس!
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ي 
الرســامون كذلــك كانــوا يذهبــون هنــاك ليمرحــوا، ثم يجلســون �ف

ي حدائــق 
ن �ف ســموا اسكتشــات سريعــة لعشــاق جالســ�ي مكاتبهــم ل�ي

عامــة وقــد أحــاط بهــم الحمــام، أو فتيــات يجلســن بالميكروجيــب 
ــارلي  ــد ش ــول يقل ــة، أو متس ــاه مفتوح ي مق

ــة �ف ــد دائري ــول موائ ح
ــم  ي مكاتبه

ــم �ف ــه وه ــذا كل ــموا ه ــعهم أن يرس ــابلن.   كان بوس ش
ي الحــظ الذيــن لا 

ن ســيئ� ي مــر بالطبــع.  لي صديــق مــن الرســام�ي
�ف

ي يعملــون فيهــا إلى أي مــكان، مــ�أ 
يمكــن أن ترســلهم المجــات الــىت

ن كــراس رســم كامــاً مليئًــا  ي بيتــه المتداعــي بحــي الحســ�ي
لي وهــو �ف

بإسكتشــات رائعــة مــن مياديــن رومــا وســتوكهلم ومقاهــي باريــس.. 
ــا  ــحب نفسً ــاي أو يس ــن الش ــفة م ــذ رش ــا ليأخ ــف أحيانً وكان يتوق
مــن دخــان المعســل.. وأحيانـًـا كان يقضــم قضمــة مــن ســاندوتش 
ي لــو 

طعميــة.. لهــذا امتــ�أت السكتشــات ببقــع الزيــت.. طلــب مــىن
ز  ي أحــد عــن مصــدر هــذه البقــع أن أقــول إنهــا بقــع مايونــري

ســأل�ن
أســقطتها الســاقية ماريــان عــى اللوحــات..

ثم حك رأسه مفكرًا وقال:

ــدًا عــى  ــع وضعناهــا عم ــا بق ــل إنه ــرة أفضــل.. ق ــاك فك ــ»هن
ــان!«. نس ــر والإ ــة الع ــن أزم ــرب ع ــوم لتع الرس

نعــم.. برغــم أن الحيــاة تســوء وتــزداد تعقيــدًا فــإن مــن حســن 
نســان( هــذه قــد انتهــت.  حظنــا أن موضــة )أزمــة العــر والإ
ــث  ــت حي ن ن�ت ــق الإ ــن طري ــا ع ــا زال ممكنً ــب م ــح أن النص صحي
ء خــال ثــاث دقائــق، فــإن أحــدًا  ي

يمكنــك كتابــة مقــال عــن أي �ش
نســان(  لــم يعــد يجــرؤ عــى اســتخدام مصطلــح )أزمــة العــر والإ
ــاب  ــن أن كت ــة. دعــك م ــون كليمون ــره الأقدم ــا اعت هــذا بعــد م
ــاع  ــزم وارتف ــرس والرومات ــوا بالنق ــاخوا وأصيب ــد ش ــل ق ــك الجي ذل
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ــعهم  ــد بوس ــم يع ــة، فل ن التاجي ــ�ي اي ــق ال�ش ــدم وضي ــط ال ضغ
الــكلام عــن أيــة أزمــة ســوى الأزمــة القلبيــة. فلتعــد لنــا كوبـًـا ثانيًــا 

ــا آخــر. ــح موضوعً ــل أن نفت ــل قب مــن الشــاي الثقي
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ي  ي جي�ب
القصاصة ما زالت �ف

ي 
ــا �ف ــوم به ــب أن أق ي يج

ــىت ــياء ال ــض الأش ــت بع ــد كتب ــت ق كن
ي  ي جيــىب

ي أدســها �ف
ة مــن الــورق المربــع الــىت تلــك القصاصــة الصغــري

ي يجــب القيــام 
كل صبــاح. وجــه القصاصــة مخصــص للأعمــال الــىت

ــا كل  ــأة.. طبعً ــد فج ي تتوال
ــىت ــكار ال ــص للأف ــا مخص ــا، وظهره به

هــذا بخــط لا يقُــرأ.. لــو مــر يــوم فلــن أقــدر أنــا نفــ�ي عــى قــراءة 
حــرف..

لســبب مــا نســيت القصاصــة عــى المكتــب، ولســبب مــا جلســت 
ي 

طبيبــة امتيــاز عــى المكتــب فوجدتهــا.. لــم تعــرف أنهــا تخصــىن
ء مــن الفكاهــة: ي

فراحــت تطالــع المكتــوب بــ�ش

ــاء – عبــاس أبــو شــفة -  مرقــة دجــاج -  تســلّمْ  ز – الكهرب ـ»خــرب
ــرأة!!!«. الم

تســلّمْ  بالقصاصــة..   عينيهــا وقذفــت  ي 
�ف الرعــب  بــدا  هنــا 

المــرأة!... مــن صاحــب هــذه الكلمــات؟.. هــذا رجــل أقــل مــا يقــال 
ــذي )يتســلم المــرأة(.. رجــل لا تتمــىن أن  ــه مــن الطــراز ال ــه إن عن

ــدًا..  ــم أب ــاق مظل ي زق
ــه �ف تقابل

ي 
ــىن هــا باســم صاحــب القصاصــة وتظاهــرت بأن ــم أخ�ب ــا ل طبعً

لــم ألحــظ الموقــف أصــاً، وعندمــا غــادرتْ الغرفــة أمســكت 
بالقصاصــة لأفهــم أيــة  امــرأة عــ�ي أن أتســلمها... هنــا وجــدت أن 
العبــارة هــي )تســلّمْ المــرآة(!.. مــرآة!... هــذه همــزة وليســت علامة 
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طــار لصانــع  تمديــد.. كانــت مــرآة الحمــام قــد تهشــمت وأخــذت الإ
المرايــا وقــد كان اليــوم موعــد التســلم. مشــكلة هــذه القصاصــات 
ــب..  ــد غري ي ي

ــع �ف ــا لا يجــب أن تق ــا لنفســك هــي أنه ي تكتبه
ــىت ال

إنهــا فضائــح مجســدة.. 

ي هــذا إلى قضيــة القصاصــة وهــي قضيــة معقــدة فعــاً، 
أعــاد�ن

ب الشــاي معــي.. حهــا لــك لــو جلســت تــرش ســوف أ�ش

ي قارئــة ذكيــة عــن كيفيــة الكتابــة 
ي  أحــد المنتديــات ســألت�ن

�ف
المخصصــة  السلاســل  كل هــذه  مــع  أمارســها،  ي 

الــىت الغزيــرة 
ي 

ي مواعيــد محــددة.. هــل هنــاك إلهــام يــأ�ت
ي تصــدر �ف

للشــباب والــىت
؟..أم أن العمليــة تجاريــة تمامًــا،  ن ي وقــت معــ�ي

حســب الطلــب و�ف
ــت؟..  ــان الوق ــا ح ء كلم ي

ــب أي �ش ــس لأكت ــى أن أجل ــد ع وتعتم
ــري  ــداع(.. تعب ب ن الإ ي آخــر تعليقهــا عمــا أســمته )تزمــ�ي

وتســاءلتْ �ف
ــد...  ــق بالتأكي موف

ء ببســاطة.. نحــن  ي
ســؤال مهــم ، ويــدل عــى أنهــا لا تأخــذ أي �ش

ــم أو  ــع الله إبراهي ي أو صن
ــة لعــاء الأســوا�ن ــة القادم ننتظــر الرواي

ــدرس  ــه لي ــب وقت ــي الكات ــخ.. فنعط ــد.. ال ــد المجي ــم عب إبراهي
ب جالونــات  ويجمــع المعلومــات ، ويكتــب ويمــزق مــا كتبــه، ويــرش
ــكلة.  ــوام. لا مش ــة أع ــا أو خمس ــر عامً ــا ننتظ ــوة.. ربم ــن القه م

ــه.. فليأخــذ وقت

ي 
لكنــك ســتصاب بدهشــة بالغــة لــو قيــل لــك إن جمــال الغيطــا�ن

م بروايــة كل ســتة أشــهر.. عندهــا لــن تبتلــع الأمــر  ز مثــاً ملــرت
ن  ــ�ي ــاب العالمي ــزر الكت ــن أغ ي – م ي رأ�ي

ــج – �ف ــا.. إن ســتيفن كن تمامً
إنتاجًــا، لدرجــة أن النــا�ش اضطــر لأن يصــدر بعــض أعمالــه باســم 
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مســتعار هــو )رتشــارد باكمــان( لأن الســوق لا يتســع لــكل كتابــات 
زم ســتيفن كنــج بموعــد محــدد  هــذا الشــال، وبرغــم هــذا لــم يلــرت

لصــدور أعمالــه.. 

ــد محــددة هــذه هــي  ي مواعي
ــاج �ف نت أوضــح نمــوذج لظاهــرة الإ

مــة بروايــة كل عــام.. عــى كل حــال  ز ي كانــت مل�ت
، الــىت ي

أجاثــا كريســىت
ــه  ي مكتب

ــل �ف ــورد ثاكــري قت ــا لهــا خلطــة تعــرف أسرارهــا.. الل أجاث
ويصــل بــوارو ليســتجوب الجميــع، ثــم يكتشــف أن الممرضــة هــي 
القاتلــة.. يمكنهــا أن تجــري تنويعــات للأبــد لدرجــة أن بــوارو نفســه 

صــار القاتــل ذات مــرة. 

ز كان يكتــب قصصــه مسلســلة للصحــف.. حلقــة بحلقــة..  ديكــرن
كان يلعــب نفــس دور المؤلــف الــذي يكتــب حلقــة مــن المسلســل 
ي 

ي �ف ب الشــاي الكــرش قبــل التصويــر بنصــف ســاعة وهــو يــرش
البوفيــه، وذات مــرة وجــدوا أن المســاحة المخصصة لقصــة )ديفيد 
ــة  ي المطبع

ــس �ف ــم جل ــن ث ــم، م ــه له ــا قدم ــرب مم ــد( أك كوبرفيل
يــن صفحــة..  يــن صفحــة!.. نعــم.. ع�ش بسرعــة وكتــب ع�ش
لكــن نتيجــة هــذه الكتابــة حســب الطلــب هــي )أوليفــر تويســت( 
ــى( و..  ــات عظم ــة( و)توقع ــات عصيب ــد( و)أوق ــد كوبرفيل و)ديفي
ــوم  ــت م ــظ سومرس ــا لاح ــك كم ــا كذل ــة عيبه ــذه الطريق و... له
ــاً إلى  ــاج فع ز تحت ــرن ــة ديك ــت قص ــو كان ــة.. فل ــاته الروائي ي دراس

�ف
ــة..  ــذ البداي ــا من ــد كتبه ــكان ق ــك، ل ــن صفحــة تل ي الع�ش

هنــاك مثــال قــوي آخــر هــو شكســب�ي ذاتــه.. كان يكتــب بالطلــب 
وحســب مواعيــد عــروض مــرح )جلــوب(، ومــن أجــل أكل العيــش 
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فقطـــ، وبرغــم هــذا إبداعاتــه تتحــدث عــن نفســها.. أي أن الرجــل 
كان يكتشــف أنــه مفلــس فيجلــس ليكتــب )هاملــت(.. ثــم ينتهــي 

المــال فيجلــس ليكتــب )ماكبــث(.. وهكــذا...

ي 
ــىت ــا( ال ــة له ــت الحاج ــة وق ــة )الموهب ــوّن حاس ــه ك ــد أن  أعتق

ي هــذا المقــال، وبالطبــع اســتعمالي لهــذه الأســماء 
ســأتكلم عنهــا �ف

ــرب نفــ�ي منهــم..  ي أعت
ــىن ي أن

ــح فقــط، ولا يعــىن ة للتوضي ــري الكب

ي البدايــة يكــون المــرء مزاجيًــا جــدًا.. يكتــب عندمــا تضــج 
�ف

ي رأســه ويصــري البديــل عــن الكتابــة هــو الكسرولــة 
الأفــكار �ف

ــك لاســتمتاعه  وزاك.. يكتــب المــرء كذل ــرب ــرأس وتعاطــي ال عــى ال
الشــخصي ولنفســه فقــط.. إمــا أن يظــل كذلــك للأبــد ويصــري أديبًــا 
ي حياتهــم، أو 

مــن الأدبــاء الذيــن يكتبــون ثــاث أو أربــع روايــات �ف
يصــري مــن كتــاب السلاســل والمقــالات الدوريــة، حيــث المطبعــة 

ــد..  ــة المزي ــت طالب ــة الوق ــم طيل تعــوي كجهن

ة، فإنــه عــى الأرجــح يتوصــل إلى حــل توافقــي  لــو صــارت الأخــري
ــه، وهــو الحــل  ــوا إلي ــون بانتظــام وصل ــن يكتب ــع م ــد أن جمي لاب
ف: أن يصــري إنجــاز القصــة  ف وشــبه المحــرت الــذي يلجــأ لــه المحــرت

.. ام بخطــة نــرش ز ي والالــرت
لهــام الفــىن خليطًــا مــن الإ

ــو كان  ــة، ول ــة قص ــه لكتاب ــط علي ــد زر يضغ ــدى أح ــد ل لا يوج
ــا أصــاً بــل هــو عامــل باليوميــة.  عنــده هــذا الــزر لمــا صــار أديبً
ــل مــن الأفــكار والمعالجــات  ــع كــم هائ لهــذا يقــوم المــرء بتجمي
ي ملــف كي 

ي لحظــات الراحــة الذهنيــة �ف
ي تخطــر لــه �ف

والخطــط  الــىت
ن الوقــت. كمــا قلــت هــذه عمليــة صعبــة  يســتعملها عندمــا يحــ�ي
ــة  ــري طبيع ــب وتص ــا الكات ــىت يعتاده ــوام ح ــة أع ــاج لبضع وتحت
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ــه. لدي

ــد مــن تقديمهــا  ــة الشــباب، ولاب ب موعــد قصــة مجل لقــد اقــرت
ي ملــف الكمبيوتر 

ي الشــهر.. مــا أفعلــه هــو أن أنقــب �ف
قبــل يــوم 10 �ف

ــدوره  ــف ب ــذا المل ــح.. ه ــرة تصل ــن فك ــا ع ــكار( بحثً ــو )أف المدع
ــر  ء يخط ي

ــا كل �ش ي أدون عليه
ــىت ــات ال ــات القصاص ــن مئ ــون م تك

ي ســاعة الــذروة، 
..  قابلــت ذات مــرة رجــاً وجــد ســيارة أجــرة �ف ببــالي

ي 
ي التاكــ�ي مبلــاً بالعــرق، ينظــر مــن النافــذة �ف

فجلــس جــواري �ف
ــف حظــه  ــذي اختل ــار ال ــون، ونشــوة المخت ــن الك تشــف ورضــا ع
ــائق  ن بالس ــ�ي ــارة المنهك ــد الم ــف أح ــن.. يهت ــاء الآخري ــن التعس ع
ــارنا  ــن مس ــدًا ع ــد ج ــو بعي ــاء، وه ــارع الج ــاب لش ــا الذه طالبً

ــق وتهكــم: ي ضي
ــا، فيقــول جــاري �ف طبعً

ــ»جلاء إيه يا عم بس!!«.

فجــأة صــار كل مــن يريــد الذهــاب لشــارع الجــاء ســخيفًا لحــد 
لا يصُــدّق.. لقــد شــفيت الأمــم المتقدمــة مــن داء الذهــاب لشــارع 
ــن  ــه؟.. ل ــدون الذهــاب ل ــذ زمــن، وأنتــم مــا زلتــم تري الجــاء من
ي  ــىب ي جي

ــة �ف ــذر إلى القصاص ي ح
ــدي �ف ــد ي ــا أم ــدًا.  هن ــدم أب نتق

ــري  ز صغ ــرن ــذا ك ــخف(... ه ــاء – س ــارع الج ــب – ش وأدوّن )الراك
ي 

وســوف أعــود لأضيــف هــذه العبــارة إلى ملــف الأفــكار عالمًــا أنــىن
ي 

سأســتعملها ذات يــوم... إنــه شــخصية جاهــزة للاســتعمال �ف
ــال.. لا أدري..  ــة أو مق قص

ــة  ــاذج الغريب ي مــر.. النم
ــام خاصــة �ف له ــى بالإ ــاة حب إن الحي

ي درجــة 
ــاء �ف ــن الأدب ي وجهــك، ويتباي

تطفــو عــى الســطح وتثــب �ف
حساســيتهم لالتقــاط هــذه النمــاذج. هنــاك قصــة رائعــة ليوســف 
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إدريــس اســتوحاها مــن مراقبــة طالبــة تتســلل خلــف بنايــة الكليــة 
ــد أن  ــذي لاب ي نهــم، وهــو المشــهد ال

ــا �ف وتخــرج ســيجارة تدخنه
ء ســوى أن البنــات فاســدات  ي

ي �ش
يــن رأوه فلــم يفكــروا �ف كث�ي

ــر  ــن مدي ــتوحاها م ــيكوف اس ــة لتش ــخصية رائع ــة ش ــاق. ثم الأخ
ــك المكتــب مــع  ــد يعرفــه، وقــد حــدث أن ذهــب لذل مكتــب بري
(، هنــا لاحــظ جــوركي الشــخصية  الأديــب الكبــري )ماكســيم جــوركي
وســأل تشــيكوف: أليــس هــذا هــو الــذي اســتوحيت منــه شــخصية 

فــان؟

بــدا الخجــل عــى تشــيكوف واحمــر وجهــه، كأن هنــاك مــن 
ضبطــه متلبسًــا بفعــل فاضــح!

ي أنــى أحيانًــا معــىن مــا كتبــت 
ليــس البحــث دائمًــا ســهلاً لأنــىن

ــال، ســأنقل  .. عــى ســبيل المث ــا راق لي ــوز، أو لا أفهــم م ــن رم م
ي الــذي تجــاوزت  لــك هــذه الســطور مــن ملــف الأفــكار الخــاص �ب

ي صفحــة:
ــىت ــه مائ صفحات

- فــن تحويــل الهــراء إلى نقــاط ملموســة.. كلام هلامــي يصــري لــه 
رأس وذيــل.. يبــدو الأمــر عميقًــا حقيقيًــا..

- ائــف ولوحــة فتيــات أفنيــون.. أتيليــه القاهــرة.  )طبعًــا لا أفهــم 
حرفًــا مــن هــذه العبــارة(

- الحيــاة دائــرة مفرغــة مــن التجاهــل المتبــادل.. )ومــاذا بعــد؟.. 
ي تتظاهــر بالعمــق؟.. لا أعــرف(

مــاذا أريــد مــن هــذه العبــارة الــىت

- غرفة الفندق نفسها هي المسخ!

ــا  ــام بم ــرت الســيجارة فقــد ق ــل فل ــم يبل ــادام ل ــه م - تعتقــد أن
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ــال(.  ي مق
ــاً �ف ــتعملتها فع ي.. )اس ــرش ــن ب ــه ككائ ــب علي يج

ي للشيطان.
و�ن يد الالك�ت - ال�ب

- لا يمكــن أن يســمحوا بتعليقهــم عــى المشــانق.. )مــن هــم؟.. 
لا أفهــم(

ــا  . يــا عــم انــا دماغــي متكلفــة.. )غالبً ن - حــرب الكواكــب.. أناكــ�ي
ســخرية مــن التعقيــد الشــديد لسلســلة حــرب الكواكــب(.

.. رغبــة  - الســائق يخالــف كل قاعــدة مروريــة.. مقطــورة منحــىن
ي تدمــري الــركاب حــىت ايقنــت ان عيــالي تيتمــوا.. أيــن الــرادار.. لا 

�ف
ــق ســيئًا... هــل  ــس الطري ون.. لي .. نحــن مســته�ت ــرش ــاءل بال تتف
التفويــل يســبب الحــوادث؟... تربيــة مروريــة دينيــة )كتبــت هــذه 

ي مقــال طويــل فعــاً(
الفكــرة �ف

- الأذكيــاء الذيــن يصلــون لنمطهــم بســهولة.. الريفــي الظريــف..  
)لا أفهــم(

ي صدري.. هل هذا هو اليوم؟؟؟
- هذا الألم الشديد �ف

- الفتاة والبخور  )أتم�ن لو فهمت المقصود(.

ــة  ــكل قص ــة ل ــواة دائم ــدو ن ــيئًا )تب ــرف ش ــاب.. يع ــب مرت - الكل
ــخ(. ي التاري

ــب �ف رع

ب موعــد القصــة  ي الملــف.. وعندمــا يقــرت
اكــم الأفــكار �ف هكــذا ت�ت

ــذ  ــوم أو من ــرت لي الي ــرة خط ــح.. فك ــرة تصل ــن فك ــه ع ــب في أنق
ــدًا.. هــذه طريقــة قريبــة جــدًا مــن  ــا وجل أعــوام..  أكســوها لحمً

لهــام.. فكــرة الإ
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ــب  ــاك جان ــكار فموضــوع آخــر، وهن ــذه الأف ــا أصنعــه به ــا م أم
ي هــذا العمــل. قــد تحــول فكــرة باهتــة تافهــة 

كبــري مــن التوفيــق �ف
لعمــل جيــد، وقــد تجــد فكــرة رائعــة لكنــك تحولهــا لعمــل ســخيف 
ممــل.. وقــد تحــول فكــرة ســخيفة باهتــة لعمــل أشــد ســخفًا 
وبهتانـًـا. عــى كل حــال هنــاك علامــات لا تدُحــض عــى أن القصــة 

جيــدة:

ــن   ــاص م ــىن الخ ــة وأتم ي لهف
ــ�ي �ف ــة اللي ــد الكتاب ــر موع 1- أنتظ
ــا. ــرغ له ــة لأتف ــات اليومي المضايق

ي 
ي مجــرد قلــم �ف

ــأن القصــة تكتــب نفســها، أو أنــىن 2- الشــعور ب
 . ــة ولا دور لي ــد عملاق ي

3-  الشعور بكراهية لشخصية أو التعلق بشخصية.

لــو لــم تــأت علامــة مــن هــذه العلامــات، أدرك أن القصــة 
ســتكون متوســطة أو أقــل مــن المتوســط ولا حــول ولا قــوة إلا 
ء وأبــدأ مــن جديــد، أو أتركهــا  ي

بــالله.. عندهــا إمــا أن أمســح كل �ش
، أو أن يكــون أكــرث  ي

كمــا هــي آمــاً أن يكــون ذوق القــارئ غــري ذو�ق
تســامحًا وتفهمًــا.  دعــك مــن أن كتابــة قصــة ســيئة تعيــدك للوضــع 
ــن تخــر شــيئًا ولا تخــىش شــيئًا،  ــث ل ــاع حي ي الق

ــت �ف ــل: أن الأمث
ولابــد أن تكــون القصــة القادمــة أفضــل ولــو قليــاً، بينمــا القصص 

الجيــدة تضــع عليــك آمــالاً مرهقــة. 

ــك  ــب من ــأن أطل ــي ب ــذا أكتف ــد، له ــل ومعق ــوع طوي إن الموض
ي وأدون  ة مــن جيــىب ألا تندهــش عندمــا اخــرج ورقــة مربعــة صغــري
ــن  ــا م ــا تحــاول قراءته ــا ف ــكان م ي م

ــإذا نســيتها �ف ــيئًا، ف ــا ش عليه
 ! ــا لي ــك وأعده فضل
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المختار من المختار 

ــدلاً  ــاي ب ــن الش ــا م ــا حقيقيً ــد لي كوبً ــو أن تع ــرة أرج ــذه الم ه
ي كل مــرة. الشــاي 

مــن هــذا المــاء الأصفــر الســاخن الــذي تعــده �ف
ي هــو الــذي تمســك بالكــوب منــه فــا تــرى أصابعــك  ي رأ�ي

الجيــد �ف
ــا  ــة جــدًا، فأن ــه قليل ــة الأخــرى.. ويجــب ان تكــون كميت ــن الجه م

ي الانتحــار..
غــري راغــب �ف

ــة  ي مجل
ــا �ف ــا قديمً ــة قرأته ــوم قصــة جميل ــك الي ســوف أحــ�ي ل

)المختــار مــن الريــدرز دايجســت(.. مجلــة )المختــار( كانــت تصــدر 
ي مــر، وكانــت مهمتهــا أن تقــدم لنــا وجهًــا 

عــن دار أخبــار اليــوم �ف
ــة لهــا نفــس  ــكا.. مجل ي أمري

ــاة �ف ــة والحي ــاً للسياســة الأمريكي جمي
ــاوس  ــ�ي م ــرف مي ــولا وظُ ــذاق الك ــس م ــرو ونف ن مون ــ�ي ســحر مارل
ــات الاســتفهام  ــت بعــض علام ــذه كان ــد دك، ولأســباب كه ودونال
ي ذلــك الزمــن كانــت لفظــة )العالــم الحــر( 

تحــوم حولهــا دائمًــا. �ف
لهــا مــذاق اســتعماري أمريــ�ي خانــق، وكان موقــف أمريــكا ملتبسًــا، 
ــة  ــرب العالمي ــد الح ــم بع ــررة العال ــدة كمح ــت واع ــا زال ــي م فه
الثانيــة، لكــن بعــض الأنيــاب بــدأت تظهــر مــع مشــاكل كوبــا وقصة 
خليــج الخنازيــر وغــزو لبنــان وســحب تمويــل الســد العــالي ووقــف 
ن بلــة مــع قضيــة مصطفــى  تصديــر القمــح.. الــخ.. ثــم زاد الطــ�ي
ي لحظــة مــا توقفــت تلــك المجلــة لأعــوام، ثــم 

ة، و�ف ن الشــه�ي أمــ�ي
ــورة الأولى  ــهد أن الص وت.. وأش ــري ــن ب ــرة م ــذه الم ــا ه ــادت لن ع
ــذي لا  ــا ال ــة وورقه ــا الباهت ــة وألوانه ــا الرخيص ــة بطباعته للمجل
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يصلــح ورقًــا للجرائــد، كانــت أروع وأكــرث إمتاعًــا.. دعك مــن ترجمتها 
ــا  ــة عندم ــا، خاص ي غالبً ــا�ب ــري أعص ــة تث ــة اللبناني جم ــيقة.  ال�ت الرش
ــار  ــم والخي ــوغ(، والطماط ــا إلى )أس ــزة م ــويد بمعج ــول الس تتح
ــر  ــة(، ويظه ــان )علك ــب، واللب تي ــس( بال�ت ــدورة( و)كبي ان )بن يصــري
ممثــل اســمه )غريغــوري بيــك( وآخــر اســمه )كلارك غابــل(، دعــك 
جمــة اللبنانيــة،  ي هــي الآيــس كريــم بال�ت

طبعًــا مــن )البوظــة( الــىت
ي التخشــيبة. 

ي كارثــة وليلــة �ف
ــا تعــىن بينمــا عندن

ي الموضــوع.. طيــب.. طيــب.. يــا 
ي بــان أدخــل �ف

أســمعك تطالبــىن
ي حماســة، وراع تصلــب 

ن �ف ي الــذي يــدق بــاب الخمســ�ي
أخــي راع ســىن

ن  ايــ�ي . يبــدو أن الاســتطراد علامــة مهمــة عــى تصلــب �ش ن ايــ�ي ال�ش
ي هــذا..

المــخ.. لا شــك �ف

ي مجلــة 
كانــت هنــاك كتــب ومقــالات معينــة تشــد انتباهــي جــدًا �ف

المختــار هــذه.. مثــاً كانــت هنــاك رســالة جميلــة يكتبهــا أب لابنــه 
ــا  ــت أبحــث عنه ــد ظلل ــى(، وق ــا ين ــم اســمها )باب الصغــري النائ
ــح أنهــم  ــة. صحي ــات الليبي ي أحــد المنتدي

ــا �ف ــاً حــىت وجدته طوي
ــاك  ــداع.  هن ب ي الإ

ــت قمــة �ف اً جــدًا لكنهــا ظل ــري اختــروا منهــا كث
قصــة بالصــور الفوتوغرافيــة عــى عــدة صفحــات.. المتكلمــة واضح 
ة.. أحــب الثلــج.. أحــب  أنهــا طفلــة تقــول: »أحــب القطــط الصغــري
.. أحــب الشــيكولاته.. أحــب لعب الكــرة بعد المدرســة..  العصافــري
ي نهايــة القصــة نــرى وجــه طفلــة زنجيــة جميلــة 

الــخ.. الــخ..«.  �ف
ة:  ي كانــت تحــ�ي لنــا القصــة، ومعهــا عبارتهــا الأخــري

دامعــة هــي الــىت
ي بعــض النــاس  ؟؟؟«.

»أتســاءل.. لمــاذا  لا يحبــىن

ي ســأحكيها لــك فهــي تجربــة حقيقيــة مــرت 
أمــا القصــة الــىت

ي طفولتــه..
بكاتــب المقــال الأمريــ�ي �ف
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ــا، ولا  ي طفولتن
ــا �ف ي تلقيناه

ــىت ــدروس ال ــا ال ي خلايان
ــل �ف ــا نحم إنن

نســتطيع منهــا فــكاكًا.  نحــن ســجناء بيئتنــا وطريقــة تربيتنــا الأولى.  

ــر  ــا بمتج ــم غرامً ــره وكان يهي ــن عم ــابعة م ي الس
ــف �ف كان المؤل

المســرت جونــز الموجــود عــى قارعــة الطريــق. الســبب طبعًــا 
هــو أنــه متجــر لبيــع الحلــوى.. هنــاك عــرب النافــذة المطلــة 
مــق العالــم الســحري بالداخــل. قطــع  عــى الشــارع كان يقــف ل�ي
الجاتــوه المكســوة بالشــيكولاته والكريــم وقــد غرســت فيهــا أعــام 
ة أو أعــواد ثبتــت عليهــا الفواكــه المســكرة.  التفــاح المكســو  صغــري
بالســكر.. تماثيــل مختلفــة مــن الشــيكولاته، وقلعــة شــيدت منهــا 
ات الأنــواع مــن حلــوى  تقــف فــوق جبــل مــن الكريمــة.  عــرش

ــا نشــوة..  ــارًا له ــاركًا ن ــم ت ي الف
ــذوب �ف ي ت

ــىت ــاع ال النعن

اء مــا يريــد، فهــو مــن  لــم يكــن يملــك قــط المــال الــازم لــرش
ــوى  ــن الحل ــواع م ــذه الأن ــعار ه ــرف أن أس ــو يع ة، وه ــري أسرة فق

ــه.. ــوق قدرات يف

إلى أن جاء اليوم الذي ادخر فيه ما يكفي..

ــاب يخــرب  ــق بالب ــدق الجــرس الصغــري المعل اقتحــم المحــل ف
مســرت )جونــز( أن هنــاك زبونـًـا. خــرج العجــوز الطيــب الــذي يضــع 
ي 

ــده �ف ــف ي ــو يجف ــه وه ــه، وتأمل ــة أنف ــى قصب ــق ع ل ز ــات ت�ن عوين
منشــفة، وســأله:

؟«. ــ»ماذا تريد أيها الرجل الصغ�ي

اتجه المؤلف الصغ�ي إلى قطع الجاتوه وأشار لها بثقة:

ــ»أريد خمس قطع من هذه..«.
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ــض  ــىت بع ــى للف ــن وانتق ي قفازي
ــده �ف ــوز ودس ي ــم العج ابتس

ي عليهــا 
ي طلبهــا، وهــو يتلقــى التعليمــات: »لا أريــد الــىت

القطــع الــىت
ة.. لتكــن الشــيكولاته«. ــري قشــدة كث

ي متســائلاً،   ة ونظــر للصــىب ي النهايــة أغلــق العجــوز علبــة صغــري
�ف

فأشــار إلى التماثيــل المصنوعــة مــن الشــيكولاته:

 .. ــ»أريــد هــذا القــط وهذا الحصــان.. أريــد هذا القــر الصغ�ي
.» هــل هــذه عربة؟.. ضعهــا لي

ء من الحذر: ي
ي �ش

قال مس�ت )جونز( �ف

ــ»هل معك نقود تكفي هذا كله؟«.

ــ»نعم.. نعم«.

الآن انتقــى بعــض حلــوى النعنــاع، وكان هنــاك الكثــري مــن غــزل 
، واختــار بعــض  ن البنــات الــذي مــا زال ســاخنًا فانتقــى منــه كيســ�ي

الكعــك..

ة معهــا كيــس عمــاق امتــ�أ  ي النهايــة صــارت هنــاك علبــة كبــري
�ف

بالأحــام، وســأله مســرت جونــز:

ء؟.. سأحسب..«. ي
ــ»هل هذا كل �ش

ــه.. أخــرج  ــه وأخــرج مال ي جيب
ــده �ف ــف الصغــري ي ــا مــد المؤل هن

ــه  ــال ووضع ــه الأطف ــب ب ــذي يلع ــون ال ــ�ي المل ــن الب ــة م قبض
ــراءة: ي ب

ــال �ف ــوز، وق ــد العج ي ي
ــذر �ف بح

ــ»هل هذا كاف؟؟«.
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لا يذكــر المؤلــف التعبــري الــذي ارتســم عــى وجــه مســرت 
ــوت  ــال بص ــم ق ــاً، ث ــت قلي ــه صم ــو أن ــره ه ــا يذك ــز(.. م )جون

: مبحــوح وهــو يأخــذ البــ�ي

ــ»بل هو زائد قليلاً.. لك نقود باقية«.

، ومــن دون كلمــة  ي ي قبضــة الصــىب
ثــم دس بعــض قطــع العملــة �ف

ه وغــادر المتجــر.. ز حمــل الصغــري كــرن

لقــد نــى هــذا الحــادث تمامًــا ومــن الواضــح أن أمــه لــم تكــن 
فضوليــة، كمــا يبــدو أنــه لــم يجــرب ذلــك مــرة ثانيــة.. فيمــا بعــد 

غــادرت الأسرة المنطقــة وانتقلــت إلى نيويــورك....

ي بدايــة العمــر، وقــد تــزوج فتــاة 
الآن صــار كاتــب المقــال شــاباً �ف

رقيقــة اتفــق معهــا أن يكافحــا ليشــقا طريقهما.. كان كلاهما يعشــق 
أســماك الزينــة لــذا اتفقــا عــى افتتــاح متجــر لهــذه الأســماك..

ي المــكان، وقــد 
ت الأحــواض الجميلــة �ف ي اليــوم الأول انتــرث

�ف
ابتاعــا بعــض الأســماك غاليــة الثمــن.. وكمــا هــو متوقــع لــم 

يدخــل المتجــر أحــد.. 

ي الخامســة مــن عمــره يقــف خــارج 
عنــد العــر فوجــئ بطفــل �ف

ي 
ي الثامنــة. كانــا يرمقــان الأســماك �ف

الواجهــة وجــواره طفلــة �ف
ــار.. انبه

ــة وهــي تتــرف كســيدة  ــاب وتقدمــت الطفل ــح الب وفجــأة انفت
.. وحيــت المؤلــف هــو  ي ناضجــة تفهــم العالــم، أو كأنهــا أم الصــىب

وزوجتــه وقالــت:
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ــه  ــار ل ــد أن أخت ــذا أري ــماك ل ــب بالأس ــري معج ــي الصغ ــ»أخ
بعضهــا..«.

قــال لهــا إن هــذا بوســعها بالتأكيــد، لكنــه شــعر بــأن هنــاك شــيئًا 
ي هــذا الموقــف. مــىت مــر بــه مــن قبــل؟.. لعلــه واهــم؟..

مألوفًــا �ف

اتجهــت الفتــاة إلى حــوض أســماك المقاتــل الســيامي وهــي 
ن فأحــرض المؤلــف  باهظــة الثمــن رائعــة الجمــال، واختــارت اثنتــ�ي
ــت إلى  ــم اتجه ــد.. ث ــا تري ــل م ــدأ ينق ــبكة وب اً والش ــري ــوًا صغ دل
حــوض أســماك اســتوائية نــادرة واختــارت ثــاث ســمكات... وكانــت 
ــة  ة زاهي ــري ــماك الكب ــم بالأس ــذي يهت ــا ال ــارات أخيه ــي لاختي تصغ

ــا..  ــون طبعً الل

ي النهاية امتلأ الدلو ووجد نفسه يقول لها:
�ف

ي المــاء مــن 
ــ»أرجــو أن تعــودي للبيــت سريعًــا قبــل أن ينفــد مــا �ف

هــواء، كمــا أرجــو أن يكــون مــا معــك مــن مــال كافيًــا فهــذه ثــروة 
ة«. صغــري

ي ثقة:
قالت الطفلة �ف

ــ»لا تقلق.. فقط ضع لي هذه وهذه«.

ــف  ــم المخي ــر الرق ــو، وذك ي الدل
ــا وضعــه �ف ــن م ــع ثم ــدأ يجم ب

ــدت  ــاً... م ــم أص ــىن الرق ــة لمع ــد مدرك ــم تب ــا ل ــة، لكنه للطفل
ن بحلــوى النعنــاع  ي جيبيهــا وأخرجــت قبضتيهــا مليئتــ�ي

يديهــا �ف
ــراءة: ي ب

ــألته �ف ــه وس ــدة أمام ــى المنض ــا ع ته وبعث�

ــ»هل هذا كاف؟«.
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ي 
ء.. تذكــر صبيًــا �ف ي

هنــا شــعر بالرجفــة.. لقــد تذكــر كل �ش
ي محــل المســرت )جونــز( مــن حلــوى منــذ 

الســابعة يجمــع كل مــا �ف
ــعر  ــم ش ــرى ب .. ت ــ�ي ــر الب .. تذك ــرث ــا أو أك ــن عامً ي ــة وع�ش خمس
ــرف  ــد ت ــرف فق ــف ت ــأل كي ــن تس ــا؟.. ل ــز وقته ــرت جون المس
اث الــذي تركتــه لي يــا مســرت جونــز  فعــاً... ربــاه!.. مــا أثقــل المــري

ــاه...! ــا أقس وم

ــم  ــاس، ول ــف حس ي موق
ــه �ف ــد نفس ــد وج ــز ق ــرت جون كان مس

ــم  ــان.. ل ي أو أن يشــعره بالحرم اءة الصــىب ــرب يســتطع أن يجــازف ب
ــف.. دد المؤل ــرت ــم ي ــل ل اً.. وبالمث ــري دد كث ــرت ي

قــال بصــوت مبحــوح للطفلــة وهــو يجمــع حلــوى النعنــاع 
الــدرج: ي 

�ف ويضعهــا 

ــ»بل هو زائد قليلاً.. لك نقود باقية«.

ي رضا:
ة بعض قطع العملة، فقالت �ف ي يدها الصغ�ي

ودس �ف

ي عنك!«.
ــ»شكرًا يا سيدي.. سأخ�ب كل صديقا�ت

ــث  ــن حي ــه م ــت زوجت ــا وثب ــا.. هن ــع أخيه ــل م ــادرت المح وغ
ي توحــش:

جلســت تتابــع هــذا الموقــف وصاحــت �ف

ــ»هــل تعــرف ثمــن الســمك الــذي أخذتــه هــذه الطفلــة؟.. إنــه 
ب مــن خُمــس رأس مالنــا!«. يقــرت

ين يهرعان تحت شمس الطريق: قال لها وهو يرمق الصغ�ي

ــل كاهــ�ي عــى  ــن يثق ــاك دي ــد كان هن .. لق ي
ــىت ــ»أرجــو أن تصم

ــز،  ــرت جون ــى مس ــوز يدع ــو عج ــا نح ــن عامً ي ــة وع�ش ــدى خمس م
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وقــد ســددته الآن!!«.

انتهت القصة..

لــو لــم تجدهــا جميلــة أو لــم تشــعر بقشــعريرة وأنــت تقرؤهــا، 
فالعيــب يعــود إلى تلخيــ�ي لهــا. هــذه المقــالات لا تلُخّــص وإنمــا 

تعُــاش.  

ي هذا جيدًا.. 
الآن فكر �ف

ــل  ات ب ــرش ــن ع ــون م ي يتك
ــا�ق ــيجك الأخ ــف أن نس ــوف تكتش س

ــذه  ــك، وه ــك أو معلمي ــع والدي ــا م ته ز ي اج�ت
ــىت ــف ال ــات المواق مئ

اً  ــري ــه.  كث ــي ب ــب أن تف ــا يج ــرة دينً ي كل م
ــك �ف ــت ل ــف ترك المواق

ــن.. ولا تحســب الأمــر ســهلاً.. عندمــا بكيــت  مــا ننــى هــذا الدي
ي لا أذكــر شــيئًا مــن منهــج الجغرافيــا والتاريــخ ليلــة 

ي لأنــىن أمــام أ�ب
الامتحــان، وضــع يــده عــى كتفــي وجلــس يراجــع لي المنهــج حــىت 
ي 

ــىن ــع اب ــف م ــرر ذات الموق ــا تك ــل.. عندم ــف اللي ــد منتص ــا بع م
ن  ــ�ي ن كامل ــبوع�ي ي أس

ــتضاف�ن ــذي اس ــري ال اً. الم ــته�ت ــه مس ت اعت�ب
ي إلى أن وجــدت شــقة، وبرغــم هــذا  ي ذلــك البلــد العــر�ب

ي بيتــه �ف
�ف

عندمــا امتلكــت شــقة صــار مــن الصعــب أن أســتضيف معــي 
ي العلميــة 

ف عــى رســال�ت شــخصًا لا أعرفــه. الأســتاذ الــذي أ�ش
ــم  ــا ول ــع فأصلحه ي المراج

ــاء �ف ــن الأخط ــري م ــادف الكث الأولى، ص
ي 

يعلــق، بينمــا انفجــرت أنــا غيظًــا عندمــا رأيــت أخطــاء المراجــع �ف
ــل  ي أحــاول ان أتــرف مث

. لكــىن ي
ــا�ت ي حي

ــا �ف ف عليه أول رســالة أ�ش
ــاول...  ــتاذ الأول.. أح الأس

اث لا ينقطــع.. ومــا ســتفعله بمــن هــم أصغــر منــك ســوف  مــري
ــل ربمــا  ون.. ب ــا يكــرب ــه مــع مــن هــم أصغــر منهــم عندم يكررون



33

يكررونــه معــك أنــت... 

ــن  ــذا م ــايك ه ــدو أن ش ــف؟.. يب ــق وأتفلس ــدأت أتحذل ــل ب  ه
نــوع غــري نقــي.. لــم أســمع عــن شــاي يلعــب بالــرءوس لكــن هــذه 

هــي الحقيقــة..

ــك  ــا آخــر وتنــى الموضــوع.. ســأجد ل ــا كوبً ح أن تعــد لن ــرت أق
ــل..  ــا أفض موضوعً
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ي يتكلم  
السلامو�ن

 

ــل  ي الجمي
ــينما�ئ ــد الس ــن الناق ــوم ع ــم الي ــوف أتكل ــم.. س نع

ي مثــل هــذا الشــهر عــام 
ي �ف

ي )س.س(، الــذي تــو�ف
ســامي الســامو�ن

ي تبادلــت معــه مراســات 
1991. أنــا لــم أقابــل )س.س( قــط، لكــىن

ي خطابــات مطولــة كان يكتبهــا بخطه الأنيق ويرســلها مســجلة 
عــدة �ف

ي التواضــع لــن أنســاه أبــدًا(. أمــا عن 
ي طنطــا )وهــو درس �ف

ي �ف
لعنــوا�ن

ي 
ي معــه فهــو ســبب رومانــ�ي جــدًا يناســب فــىت �ف

ســبب عــدم لقــا�ئ
ينــات مــن عمــره، ولا يريــد أن يعــرف أن كاتبــه المفضــل مــن  الع�ش
ــب  ــا أن أرك ــعي دائمً ــى الأرض.. كان بوس ــل ع ــه ظ ــم ودم ول لح
ــث  ــف حي ي ــارع �ش ــم 36 ش ي لرق

ــ�ش ــم أم ــرة، ث ــار إلى القاه القط
ي لــم أجــد قــط الشــجاعة لعمــل ذلــك.. 

نــادي الســينما.. لكــىن

ي 
ي موجــودًا للأبــد، فهــو كائن ســينما�ئ

كنــت أعتــرب ســامي الســامو�ن
ــى  ــفافة ع ــاف الش ــك الأطي ــل تل ــه مث ــوت، مثل ــرض ولا يم لا يم
ــن  ــوم الحزي ــك الي ــف ذل ــت الصح ــم فتح ــليلويد.. ث ــط الس ائ �ش
ــي  ــت ينع ــد بهج ــتاذ أحم ــد الأس ــام 1991 لأج ــو ع ــهر يولي ــن ش م
ــت  ــر وضيع ــأت التقدي ي أخط

ــىن ــت أن ــل.  عرف ــذي رح ــارس ال الف
ــة  ــى كل كلم ــت ع ــذي تربي ــل ال ــذا الرج ــاء ه ة للق ــري ي الأخ

ــىت فرص
ــا.. كتبه

ــة..  ف الكتاب ــرت ــى أن تح ــك ع ــال: »أحرض ــاب لي ق ــر خط ي آخ
�ف

ــا نفــذت هــذا التحريــض  ي لســت مســئولاً عــن النتائــج!«.  أن
لكــىن

وق  يــا أســتاذ ســامي.. وهأنــذا أقــدم لــك هــذا المقــال فهــل ســري
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لــك؟

ــد  ــا للأفــام، بينمــا الناقــد الجي ئ ليــس إلا مقدمً »الناقــد الســىي
معلــم ومفكــر وفنــان متخصــص«. هــذه هــي كلمــات جــون 
ي كتابــه )العقيــدة الســينمائية(، وقــد ظللــت أتذكــر هــذا 

ســيمون �ف
. إن كتاباتــه  ي

التعريــف طويــاً كلمــا تعلــق الأمــر بســامي الســامو�ن
ــن الأدب  ــط م ــي خلي ــل ه ــب، ب ــينمائيًا فحس ــدًا س ــن نق ــم تك ل
الســاخر والفلســفة والفهــم المتكامــل للحيــاة. مــا زلــت أرى أنــك 
تتعلــم الكثــري عــن الأدب مــن مقــالات هيــكل السياســية، ومقــالات 
ي الســينمائية. 

ن الاقتصاديــة، ومقــالات ســامي الســامو�ن جــال أمــ�ي

ي المعهــد العــالي للســينما وحصــل على 
ي �ف

تخــرج ســامي الســامو�ن
ي الإخــراج عــام 1973، عــاوة عــى ليســانس آداب 

دراســات عليــا �ف
ــي.  ي صحف

ــينما�ئ ي أو س
ــينما�ئ ــي س ــه صحف ــة؛ أي أن ــم صحاف قس

ضافــة لهــذا كان نموذجًــا للصعلــوك البوهيمــي الحقيقــي الــذي  بالإ
لا يعــرف مــىت ولا كيــف يــأكل، ولا أيــن يبيــت ليلتــه، وبالطبــع هــو 
ــة  ــه طويل ــال. إن حكايات ــون للأطف ــه المجن ــم حب وج برغ ز ــرت ــم ي ل
ي كان يقيــم فيهــا، وعندمــا وعدتــه 

مــع الشــقة الآيلــة للســقوط الــىت
ي لمــر، 

يطانيــة فانيســا ردجريــف أن تــزوره عندمــا تــأ�ت الفنانــة ال�ب
ــو  ــيدة ل ــذه الس ــع ه ــن يض ــرف أي ــه لا يع ــي أن ــكلته ه ــت مش كان

فعلتهــا وجــاءت!

)الصبــاح(  منهــا  ة؛  قصــري أفلامًــا  ي 
الســامو�ن ســامي  أخــرج 

ي أفــام محــدودة منهــا لقطــة 
ــاً �ف ــه ظهــر ممث ــة(، كمــا أن و)مدين

امــج  ي فيلــم )الحريــف(. وقــد قــدم عــددًا مــن ال�ب
ة �ف قصــري

ــف رزق الله.  ي ــف �ش ــره يوس ــق عم ــع صدي ــة م ــة المهم التلفزيوني
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: اللغــة  ن ي كتاباتــه النقديــة يســتعمل لغتــ�ي
ي �ف

كان الســامو�ن
ــن  ــه ع ي مقال

ــاً �ف ــتعملها مث ي اس
ــىت ــة ال ــة المخيف ــور الأكاديمي الوق

ي 
ي مجلــة الهــال، وعــن )كاجيموشــا( �ف

( �ف ن فيلــم )المدرعــة بوتمكــ�ي
ي كان 

مجلــة الفنــون، ولغــة بســيطة ســاخرة غــري متحذلقــة مثــل الــىت
ــون،  ــة والتلفزي ذاع ــب والإ ي الكواك

ــىت ي مجل
ــه �ف ي مقالات

ــتعملها �ف يس
ــردد.  ــة دون ت ــار اللغــة الثاني ــه اخت لكن

ــم  ــة. عندمــا شــاهد فيل ــق والتظاهــر بالعبقري كان عــدو التحذل
ي مقدمتــه كلمــات للمخرجــة 

، قــرأ �ف ي
يطاليــة ليليانــا كافــا�ن )الجلــد( للإ

تقــول: »الجلــد خارطــة جغرافيــة للعالــم، ســواء كان جلــد إنســان 
ي لــم أفهــم 

أم جلــد كلــب«، قــال بطريقــة تلقائيــة: »أقســم أنــىن
حرفًــا مــن هــذه العبــارة، فهــي ضخمــة جــدًا وغامضــة جــدًا بحيــث 
ــا  ــن لا يفهمه ــار م ــث ص ــة، وبحي ــة وعميق ــون عظيم ــد أن تك لاب
ــا،  ــدو عميقً ــة كي يب ــذه الحيل ــام يلجــأ له ــن الأف ــري م ــارًا. وكث حم

ــا أبســطها«. بينمــا أعظــم الأشــياء كان دائمً

ي شــبابه كان متمــردًا عصبيًــا أو كمــا يصــف نفســه )ثائــر الشــعر 
�ف

والأفــكار(، ولــم يكــن يتنــازل أو يتســاهل.. وكان أســتاذه العظيــم 
ي 

ي كان الســامو�ن
ــىت ــارة ال ــك العب ــه تل ــول ل ــرسي يق ــل م ــد كام أحم

ــولاً  ــامحًا وقب ــت ازداد تس ــع الوق ــك. م ت ي حض�
ــظ �ف ــقها: ط يعش

مــام مخــرج متقــدم جــدًا  للآخريــن.. مثــاً بــدأ يــدرك أن حســن الإ
ي حياتــه. لكنــه ظــل يمقــت 

ــا برغــم أنــه أكــرث ناقــد هاجمــه �ف تقنيً
ــأن  ــعر ب ــودار تش ــوك ج ــان ل ــم لج ــر فيل ــع: »آخ ــاء والتصن الادع
ــودار  ــط. وج ــرة فق ــن العباق ــه م ــه وأصدقائ ــه لنفس ــل صنع الرج
ــل  ــد تخي ــة.. لق ــدي مخيل ــت ل ــي: ليس ــر الصحف ي المؤتم

ــول �ف يق
ــياء  ــرا للأش ي نظ

ــللي�ن ي وروس
ــىن ــا فللي اً، بينم ــري ي كث

ــىن ــر والخمي كارت
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. هــذا كلام كبــري جــدًا بــس أنــا مــش فاهمــه!«. ي
الحبــى بالمعــا�ن

ي كان طفــاً مندهشًــا يعشــق الســينما بجنــون، 
ســامي الســامو�ن

ع فيهــا  ولا يفهــم قواعــد تلــك اللعبــة المســماة بالحيــاة ولــم يــرب
اً جــدًا لكنــه مــع الوقــت بــدأ يعتقــد أن الكتابــة لا  قــط. كتــب كثــري
ي يحلــم بهــا.  

تغــري شــيئًا وأنــه أصغــر مــن أن يخلــق الســينما الــىت
ــاح الأولى،  ــوام الانفت ــب أع ــذا صاح ــم أن ه ــبب الأه ــل الس لع
ات المجتمــع المــري العجيبــة..  وقــد رصــد بحساســية تغــري
ــك الوقــت،  ي ذل

ــدأ يســيطر عــى الســينما �ف ــذي ب رأى الجمهــور ال
غــري  و)امــرأة  ( و)جوليــا(  )روكي مثــل  أفــام عظيمــة  ففشــلت 

ــول: ــب يق ــة(، وكت وج ز م�ت

ــز  ــة جوائ ــه أي ــم تعــد تعني ــ»المأســاة أن المشــاهد المــري ل
ي 

ي العالــم مــا لــم تحقــق لــه الأفــام مواصفاتــه هــو الخاصــة �ف
�ف

ثــر  ي نث�
ضــاءة الــىت )الســلطنة(.. مســألة مثــل التوظيــف الدرامــي للإ

ــاد  ــور اعت ــبة لجمه ــدًا بالنس ــة ج ــدو مضحك ــاد، تب ــن النق ــا نح به
ــوز  ــي عج ــل بلطج ــت قت ــك الوق ي ذل

ــاطع«.  �ف ــه الس ــور الكباري ن
ي مشــاجرة 

الشــاب )عمــرو عــز العــرب( حفيــد جمــال عبــد النــاصر �ف
بســبب خــروج الســيارة مــن الجــراج. المثــري هــو أن العجــوز – وهــو 
ي 

ــا �ف ــيارته أغمده ي س
ــكينًا �ف ــل س ــك -  كان يحم ــال كذل ــل أعم رج

.. رأى  ي هــذا الحــادث مــا هــو أكــرب
ي �ف

بطــن الشــاب. رأى الســامو�ن
ــم  ــكان »له ي كل م

ــؤلاء �ف ــار ه ــد ص ــر. لق ــرًا آخ ــح ع ــرًا يذب ع
فتحــة صــدر الطرزانــات، ولهــم نفــس الملامــح ويســتمعون لنفــس 

ي عيونهــم صفاقــة مــن شــبع بعــد جــوع..«.
المطــرب و�ف

ــت  ــل، تحول ــب طف ــون قل ــن يحمل ــل كل هــؤلاء الذي ــذا ومث هك
ــة، وكان  ن التاجي ــ�ي اي الإحباطــات والدهشــة إلى جلطــات تســد ال�ش
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ــار لا يموتــون  قلبــه هــو  الــذي قــضى عليــه. هــؤلاء الأطفــال الكب
ي أجســادهم: القلــب..

ــق العضــو الأكــرث حساســية �ف إلا عــن طري

: ن بالنسبة للممثل�ي

ن القصــوى، فلــم يســتطع  ي يؤمــن بأهميــة الممثلــ�ي
كان الســامو�ن

ي نظرهــا لهــم هتشــكوك 
أن ينظــر لهــم تلــك النظــرة المتعاليــة الــىت

ن الذي اســتخدمهم كشــاحنات  )قطيــع الماشــية(، أو يوســف شــاه�ي
ن اختــار لبطولــة فيلــم )اليــوم  تنقــل أفــكاره. يوســف شــاه�ي
الســادس( محســنة توفيــق ثــم فــردوس عبــد الحميــد ثــم ســعاد 
ــعاد  ــح لس ــف يصل : كي ي

ــامو�ن ــاءل الس ــدا.. يتس ــم دالي ي ث
ــىن حس

ي ومحســنة توفيــق مــا يصلــح لداليــدا؟.. هــذا يــدل عــى أن 
حســىن

ن ممثــل  ن مجــرد قطــع شــطرنج ولا فــارق بــ�ي ن يعتــرب الممثلــ�ي شــاه�ي
وآخــر.

ــذي  ة عــى جمهــور المــرح ال ــة شــه�ي ذات مــرة احتــدت الفنان
قاطعهــا، فشــتمتهم وانســحبت. خرجــت الأقــام الحــادة تمزقهــا 
ي قــال: مــن حــق أصغــر كومبــارس 

ــا، لكــن ســامي الســامو�ن تمزيقً
مــوه، لكــن هــذا الجمهــور المتوحــش  أن يصغــي لــه النــاس ويح�ت
ــه  ــا فعلت ــتحق م ــه يس ء بفلوس ي

ى كل �ش ــرت ــه اش ــد أن ــذي يعتق ال
ــن جــرءوا  ن الذي ي مــن النقــاد القليلــ�ي

ة. كان ســامي الســامو�ن شــه�ي
ــن  ــاً، لك ــة فع ــام عجيب ــاك أف ــه، فهن ــور نفس ــد الجمه ــى نق ع
ي أن الجمهــور نفســه ليــس عــى 

الجمهــور جعلهــا تنجــح ممــا يعــىن
مــا يــرام تمامًــا.

: ن بالنسبة للمخرج�ي
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ي 
ن �ف ــ�ي ن الشــباب الراغب ــه بالمخرجــ�ي ــداء إعجاب ي إب

ــظ �ف ــم يتحف ل
ي ومحمــد 

ء مختلــف، ومنهــم عاطــف الطيــب ومنــري راض� ي
عمــل �ش

ن كان  امه للرواد. بالنســبة ليوســف شــاه�ي خــان، لكنــه ظــل عــى اح�ت
ه مخرجًــا عبقريـًـا بحــق، لكــن يجــب أن يبتعــد عــن الســيناريو  يعتــرب
جمًــا إلى العربيــة.  نهائيًــا، لأن مــا يقدمــه يبــدو مضطربًــا غريبًــا م�ت
ن أن يقــدم لنــا بديــاً لحســن الصيفــي، فــإذا  عــى يوســف شــاه�ي
كان هــذا هــو البديــل فــإن حســن الصيفــي يربــح بالتأكيــد. كانــت 
ي 

ن حســام الديــن مصطفــى حــرب ورق لكنــه وقــف معــه �ف بينــه وبــ�ي
ة، ورأى أن حســام الديــن مصطفــى  معركــة )درب الهــوى( الشــه�ي
ي زوايــا 

فــراط �ف ي الإ
م برغــم أســلوب المراهقــة أحيانـًـا �ف مخــرج محــرت

ا الغريبــة واســتعمال الــزووم. صــاح أبو ســيف هو الأســتاذ  الكامــري
ي مــر. ســم�ي ســيف 

برغــم إيمانــه العجيــب بأنــه لا يوجــد نقــاد �ف
ــي  ــة ه ــن الأمريكي ــينما الأكش ــن أن س ــه يؤم ــدد.. إن ــح ومح واض
ــه  ــاع دون أن نحمل مت ــم هــي الإ ــة الفيل ــة، ومهم الســينما الحقيقي
م. أيــة أعبــاء أخــرى.. إنــه صــادق وينفــذ مــا يؤمــن بــه بشــكل محــرت

الصهيونية:

ن اليهوديــة والصهيونيــة، وكان أول  ي قــط بــ�ي
لــم يخلــط الســامو�ن

ن إلى التلفزيــون المــري،  سرائيليــ�ي مــن حــذر مبكــرًا مــن تســلل الإ
ي برنامــج زووم 

كــة كونــان �ف مثلمــا ظهــر مناحــم جــولان صاحــب �ش
ــن  ــري ع ــم الكث ــه تعل ف بأن ــرت ــماع.  واع ــلمى الش ــه س ــذي تقدم ال
ــه  ي علمت

ــىت ــت، ال ــت بهج ــد رأف ــات أحم ــن كتاب ــود م ــينما اليه س
ن أو  ــ�ي ــل روب ــا والبط ــارة أو هان ــة س ــم البطل ــون اس ــىن أن يك مع
ديفيــد.  ينقــل لنــا مــا قالــه شــارلي شــابلن اليهــودي:  لــو كان ينبغــي 
ــا أن ننقــل كل  ، فعلين ن ي فلســط�ي

ــم �ف ــا ليهــود العال ــم وطنًُ أن نقي
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!.. عــى الأمــم المتحــدة ألا تســمح  ن ي العالــم إلى فلســط�ي كاثوليكــىي
بإقامــة دول عنصريــة لأقليــات. ولأســباب كهــذه لــم يســتطع 
ن الــذي يقحــم يهوديتــه بــدون  قــط أن يبتلــع العبقــري وودي ألــ�ي

ــه. ي كل أفلام
مناســبة �ف

الرقابة:

ة مــع الرقيبــة الحديديــة نعيمــة حمــدي  كانــت لــه صدامــات كثــري
ي 

ي حــوار لهــا إنهــا مــع التطبيــع قلبًــا وقالبًــا، وقالــت �ف
ي قالــت �ف

الــىت
عــت ثــروات عليــة القوم.  لكنــه برغم  ز حــوار آخــر إن ثــورة يوليــو ان�ت
ــدأب  يح ك ــرت ــب مس ــة بقل ــض الرقاب ــتطع أن يرف ــم يس ء ل ي

كل �ش
، وذلــك عندمــا اســتدعاه مديــر الرقابــة ســامي الزقــزوق  ن المثقفــ�ي
.  الفيلــم  ي

لعــرض خــاص لفيلــم رائــع هــو )القمــر( تحفــة برتولــو�ش
ن أم وابنهــا!..  ســاحر الجمــال لكنــه يحــ�ي عــن علاقــة عاطفيــة بــ�ي
بعــد مــا رأى الفيلــم شــعر بأنــه عاجــز فعــاً عــن اتهــام الرقابــة 
بضيــق الأفــق. هنــاك مشــاهد لا يمكــن أن نســمح للمشــاهد بــأن 
يراهــا. »إن المتفــرج يعامــل بتقاليــد رقابيــة صارمــة طيلــة العــام، 
ي المهرجانــات لنفاجئــه بلقطــات تذهــب عقلــه دون 

ي �ف
ثــم نــأ�ت

بويــة والاجتماعيــة لهــذا المشــاهدـ». وعندمــا  مراعــاة للظــروف ال�ت
ي )المراهقــات( قــال: الفيلــم ينتهــي بنصيحــة 

رأى الفيلــم الاســبا�ن
ــن هــذا، بعــد مــا علمهــن لمــدة 90 دقيقــة  ــات ألا يفعل بلهــاء للبن
كيــف يفعلــن هــذا!«. يطالــب بــأن تتســاهل الرقابــة مــع الأفــام 
مــة العميقــة خاصــة السياســية منهــا، أمــا حــذف اللقطــات  المح�ت

الفاحشــة فمســألة يمكــن أن يفهمهــا.
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المعارك:

ي الصحفيــة تســتحق كتابـًـا كامــاً، خاصة 
معــارك ســامي الســامو�ن

ــينمائية  ــرة س ــح ظاه ــض كاد يصب ي غام
ــرا�ن ــرج إي ــع مخ ــه م معركت

ي غاية 
ن �ف ة، هــو )فريــد فتــح الله منوجهــري( الذي قــدم فيلمــ�ي لفــرت

ي مــر.  
الــرداءة لكنهمــا نــالا تســهيلات تصويــر وإنتــاج غــري عاديــة �ف

ي بأنــه شــيوعي، واتهمــه بأنــه يشــاهد 
يــرا�ن بالطبــع اتهمــه المخــرج الإ

ي بــأن منوجهــري يخــرج الأفــام 
الأفــام وهــو نائــم.. رد الســامو�ن

ة مــع حســام الديــن مصطفــى،  وهــو نائــم.  هنــاك معــارك كثــري
ي أو  �ب ــرض ــة ل ــل بلطجي ــم يرس .. »ل ــرض ــه متح ــه بأن ف ل ــرت وإن اع
يجعــل راقصــة تحــدد لي موعــدًا للقائهــا كمــا فعــل مخرجــون 
آخــرون!«. كانــت هنــاك معــارك عنيفــة مــع غرفــة صناعــة الســينما 
ي تبعــث للخــارج بمجموعــة معينــة مــن النقــاد بينمــا تتجاهــل 

الــىت
ي ورفاقــه تمامًــا.  

الســامو�ن

ي مذبحــة 
ي ســبتم�ب 1981 وجــد نفســه ضمــن المبعديــن �ف

و�ف
ي تقاريرهــم 

ون قــد تطوعــوا �ف ة.  بالطبــع كان الكثــري ســبتم�ب الشــه�ي
السريــة باتهامــه بالشــيوعية، وهــي التهمــة الجاهــزة ضــد أي متمــرد 

ــه.  ــا لا يفهمون مختلــف يقــول كلامً

تراثه:

ي تشــكل مرجعًا 
ي الكثــري من المقــالات المتناثــرة ال�ت

تــرك الســامو�ن
مهمًــا لحقبــة ســينمائية كاملــة، وأعتقــد بــا فخــر أن عنــدي أكمــل 
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ذاعــة والتلفزيــون وبعضهــا  مجموعــة منهــا؛ بعضهــا مــن مجلــة الإ
ــتاذ  ــدت أن الأس ــال.. وج ــون أو اله ــب أو الفن ــة الكواك ــن مجل م
ي أربعــة 

(  قــام بجمــع مجموعــة الأفــام العربيــة �ف ي )يعقــوب وهــىب
مجلــدات ممتــازة صــادرة عــن الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، وكان 
ي.  لكــن لــم يقــم أحــد عــى  رئيــس التحريــر هــو أحمــد الحــرض
ي عــن الســينما الغربيــة، وهــو 

قــدر علمــي بجمــع مــا كتبــه الســامو�ن
 ) ي

ن جــدًا بــدوره، فمــاذا كتــب بقلمــه الســاحر عــن )إي �ت تــراث ثمــ�ي
س(.. الــخ..؟ و)حــرب الكواكــب( و)الفــك المفــرت

ــدار  ي إص
ــب �ف ــة ترغ ــة جه ــه لأي ــذي أقدم ــرض ال ــو الع ــذا ه ه

 ... ي إن س.س يســتحق هــذا وأكــرث
هــذا الكتــاب المهــم. صدقــو�ن
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إذا.. و بلد العميان

إذا استطعت أن تحتفظ بعقلك

بينما كل من حولك قد فقدوا عقولهم..

ويلومونك على ذلك..

إذا استطعت أن تثق بنفسك بينما الناس تشك فيك 

وبرغم هذا تسمح لهم بأن يشكّوا..

إذا استطعت الانتظار فلا تتعب 

فإذا ما خدعك الآخرون لا تلجأ للكذب..

إذا كرهك الناس فلم تدع الكراهية تتغلب عليك..

وبرغــم هــذا لا تبــدو راضيًــا عــن نفســك ، أو تتكلــم بحكمــة أكــرث 
ــازم.. من ال

ــظ  ــذا تحتف ــم ه ، وبرغ ــري ــع الجماه ــل م ــتطعت التعام إذا اس
بفضائلــك..

وإذا مشيت مع الملوك وبرغم هذا لا تفقد فهمك للناس..

إذا لم يستطع خصومك ولا أصدقاؤك أن يؤذوك..

إذا كنــت تهتــم بالنــاس جميعًــا، لكــن لا تهتــم بأحــد أكــرث مــن 
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الــازم..

فلك الأرض وكل ما فيها..

! ي
وما هو أهم.. ستكون رجلاً يا ب�ن

ــدة  ــذه القصي ــرف ه ــا يع ي يومً ز ــري نجل ــعر الإ ــن درس الش كل م
)بالطبــع هــذا مقطــع منهــا(، ولربمــا هــو يكرههــا لدرجــة الجنــون 
ي الشــه�ي )رديارد 

يطــا�ن ة تكرارهــا.  قصيــدة )إذا( للأديــب ال�ب مــن كــرث
ــذي  ، وال ــه�ي ــال( الش ــاب الأدغ ــب )كت ــذي كت ــج ال ــج(.. كبلن كبلن
ق والغــرب غــرب ولا يمكــن أن يلتقيــا(.  ق �ش نعرفــه بمقولــة )الــرش
يطانيــة وبوقهــا.. شــاعر المســتعمرات..  اطوريــة ال�ب م�ب ي الإ إنــه نــىب

مســرت جــون بــول شــخصيًا.. 

برغــم هــذا تظــل القصيــدة مــن أجمــل مــا قــرأت.  المشــكلة أنهــا 
ــا.. أعتقــد أن مــن  ة جــدًا لتكــون رجــاً حقيقيً وطًــا عســري تضــع �ش
وط كيبلنــج المعقــدة يســتحق أن يكــون بطــاً مــن أبطــال  يحقــق �ش

الملاحــم وليــس مجــرد رجــل.

ة  ــري ــة قص ــور قص ــى الف ــر ع ــدة أتذك ــذه القصي ــرأ ه ــا أق عندم
ــال العلمــي )هـــ. ج.  ــد الخي ي آخــر؛ هــو رائ

رائعــة لكاتــب بريطــا�ن
ي تطــارد 

ويلــز(..  القصــة بدورهــا مــن تلــك القصــص اللعينــة الــىت
ــاب  ــن كت ــدت م ــد تأك ــكان، وق ي كل م

ــة �ف ي ز نجل�ي ــة الإ دارسي اللغ
ــة..  ي المدرس

ي �ف ــى أ�ب ــررة ع ــت مق ــا كان ي أنه
ــىت ي مكتب

ــم �ف قدي

ي أرجــو أن تفســح لي 
لــو لــم تكــن قــد قــرأت )بلــد العميــان( فإنــىن

صــدرك قليــاً..
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كتبــت هــذه القصــة عــام 1904، وتحــ�ي عــن مجموعــة مــن 
ــت  ــم حدث ــبان، ث س ــان الإ ــن طغي ــروا م و ف ــري ــن ب ــن م المهاجري
ي واد 

نديــز فعزلــت هــؤلاء القــوم �ف ي جبــال الإ
انهيــارات صخريــة �ف

غامــض..  

انتــرش بينهــم نــوع غامــض مــن التهــاب العيــون أصابهــم جميعًــا 
بالعمــى، وقــد فــروا ذلــك بانتشــار الخطايــا بينهم.

هكــذا لــم يــزر أحــد هــؤلاء القــوم ولــم يغــادروا واديهــم قــط، 
لكنهــم ورثّــوا أبناءهــم العمــى جيــاً بعــد جيــل.. 

هنا يظهر بطل قصتنا..)نيونز(.. 

ي تســلق الجبــال، تســلق جبــال الانديــز 
إنــه مستكشــف وخبــري �ف

ي الليــل انزلقــت قدمــه فســقط 
، و�ف ن يطانيــ�ي مــع مجموعــة مــن ال�ب

ــرون  ــودوا ي ــم يع ــث ل ــعة بحي ــافة شاس ــقط مس ــى.. س ــن أع م
أنــه وادي العميــان  الــذي ســقط فيــه، ولــم يعرفــوا  الــوادي 

الأســطوري.

لكــن الرجــل لــم يمــت.. لقــد ســقط فــوق وســادة ثلجيــة حفظــت 
ته. حيا

ي 
ــىت ــوت ال ، رأى البي ن ــ�ي ن متألمت ــ�ي ي عــى قدم

ــدأ المــ�ش ــا ب وعندم
ــب،  ــا فاقعــة متعــددة بشــكل غري ــوادي. لاحــظ أن ألوانه ــ�أ ال تم
ولــم تكــن لهــا نوافــذ.. هنــا خطــر لــه أن مــن بــىن هــذه البيــوت 

ــاش. أعمــى كخف

ــا  ــوه.. هن ــروا نح ــم ينظ ــم ل ــاس، لكنه ــادي الن ــرخ وين راح ي
تأكــد مــن أنهــم عميــان فعــاً... إذن هــذا هــو بلــد العميــان الــذي 
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ة: ــة الشــه�ي كان يســمع عنــه، وتذكــر المقول

ي بلد العميان يص�ي الأعور ملكًا«.
ــ»�ف

ح  (.  راح يــرش ن ي حــارة المكســح�ي
ــا )أعــرج �ف وهــو مــا يشــبه قولن

لهــم مــن أيــن جــاء.. جــاء مــن بوجاتــا حيــث يبــر النــاس.. هنــا 
ظهــرت مشــكلة. مــا معــىن )يبــر(؟

ي عينــه.. بــدت 
راحــوا يتحسســون وجهــه ويغرســون أصابعهــم �ف

ي قــدروا أنــه ليــس 
لهــم عضــوًا غريبًــا جــدًا.  ولمــا تعــرث أثنــاء المــ�ش

عــى مــا يــرام.. حواســه ضعيفــة ويقــول أشــياء غريبــة. 

حياتهــم  يعيشــون  أنهــم  يــدرك  هنــا  هــم..  لكب�ي يأخذونــه 
ــذا  ي ه

ــف �ف ــخص ضعي ــرث ش ــو أك ــالي ه ــس، وبالت ــام دام ي ظ
�ف

ــالي  ــاً، وبالت ــان خمســة عــرش جي المجتمــع.  لقــد مــر عــى العمي
. صــار عالمنــا هــو الأقــرب إلى الأســاط�ي

عــرف فلســفتهم العجيبــة.. هنــاك ملائكــة تســمعها لكــن لا 
ــا( والزمــن يتكــون  تقــدر عــى لمســها )يتكلمــون عــن الطيــور طبعً
ــام  ــل والنهــار(.. ين ئف )المعــادل الحــ�ي للي ــارد ودا� : ب ن ــ�ي مــن جزئ

ــارد.  ي الب
ــل �ف ئف ويعم ــدا� ي ال

ــرء �ف الم

ي أنــه بلــغ المــكان الــذي ســيكون 
لــم يكــن لــدى )نيونــز( شــك �ف

فيــه ملــكًا.. سيســود هــؤلاء القــوم بســهولة تامــة. 

ــم..  ء بآذانه ي
ــون كل �ش ــم يعرف ــا.. إنه ــل صعبً ــر ظ ــن الأم لك

يعرفــون مــىت مــىش عــى العشــب أو الصخــور. كانــوا كذلــك 
اعــة تامــة. يســتعملون أنوفهــم ب�ب
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راح يحــ�ي لهــم عــن جمــال الجبــال والغــروب والشــمس.. هــم 
ــا. قــرر أن يريهــم أهميــة  ن ولا يصدقــون حرفً يصغــون لــه باســم�ي

البــر.. رأى المدعــو بــدرو قادمًــا مــن بعيــد فقــال لهــم:

ــ»بــدرو ســيكون هنــا حــالاً.. أنتــم لا تســمعونه ولا تشــمون 
ي أراه«.

رائحتــه لكــىن

بــدا عليهــم الشــك وراحــوا ينتظــرون. هنــا – لســبب مــا – قــرر 
بــدرو أن يغــري مســاره ويبتعــد!. راح يحــ�ي لهــم مــا يحــدث أمــام 
المنــازل، لكنهــم طلبــوا منــه أن يحــ�ي لهــم مــا يحــدث بداخلهــا.. 

ألســت تزعــم أن البــر مهــم؟

ــة..  ــان المخيف ــة العمي ــه بطريق ــوا ب حــاول الهــرب لكنهــم لحق
كانــوا يصغــون ويتشــممون الهــواء ويغلقــون دائــرة مــن حولــه.  لــو 
فــوا بقوتــه، لكــن لابــد أن ينــام بعــد هــذا  ب عــددًا منهــم لاع�ت ض�

، وعندهــا ســوف.....! 

ــه  ــد نفس ــوع وج د والج ــرب ي ال
ــل �ف ــوم كام ــرار لي ــد الف ــذا بع هك
ــم: ــال له ــذر، وق ــم ويعت ــود له يع

ء اسمه البصر..«. ي
ي غ�ي ناضج.. لا يوجد �ش

ف بأن�ن ــ»أع�ت

ي القلــب وصفحــوا عنــه بسرعــة، فقــط قامــوا بجلــده  كانــوا طيــىب
ــاة  ــل لفت ــدأ يمي ــت ب ــذا الوق ي ه

ــال. و�ف ــض الأعم ــوه ببع ــم كلف ث
ــا  ــا لأن وجهه ــوا يحبونه ــم يكون ــان ل ــن العمي ــة، لك ــا جميل وجده
ــة... أي  ــا طويل ــال وأهدابه ــا ع ــات ناعمــة وصوته ــا منحني حــاد ب

ــف فكرتهــم عــن الجمــال.  ــا تخال إنه

ــه أقــل  ون ــوا يعت�ب لمــا طلــب يدهــا لــم يقبــل أبوهــا لأنهــم كان
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ــت  ــاة كان ــن الفت ــب.. لك ــن المجاذي ــا م .. نوعً ــرش ــتوى الب ــن مس م
ي مشــكلة، لــذا طلــب رأي 

تميــل لنيونــز فعــاً. ووجــد الأب نفســه �ف
ــاء.. الحكم

كان رأي الحكمــاء قاطعًــا.. الفــىت عنــده شــيئان غريبــان منتفخــان 
ــذا  ــداب.. وه ــا أه ــركان وعليهم ــاه يتح (. جفن ن ــ�ي ــميهما )العين يس
العضــو المريــض قــد أتلــف مخــه. لابــد مــن إزالــة هــذا العضــو 

ــاة.  وج الفت ز ــرت ــه أن ي ــالي يمكن ــه. بالت د الفــىت عقل ــب ليســرت الغري

ــأي  ــه ب ــي بعيني ــن يضح ــا.. ل ــا صراخً ــىت الدني ــ�أ الف ــع م بالطب
ــاة عــى صــدره وبكــت وهمســت:  ــل ارتمــت الفت ــن.  بعــد قلي ثم

ــل..!  ــك تقب ــل.. ليت ــك تقب ليت

ــة الانحطــاط  تفــع المــرء مــن مرتب ــا ل�ي طً هكــذا صــار العمــى �ش
اً وبــدأ آخــر أيامــه مــع  ليصــري مواطنًــا كامــاً. وقــد قبــل نيونــز أخــري

حاســة البــر.. 

ة، هنــا رأى الفجــر يغمــر  ى العالــم للمــرة الأخــري خــرج لــري
الــوادي بلونــه الســاحر. أدرك أن حياتــه هنــا لطخــة آثمــة.. الأنهــار 
ي الســماء والنجــوم.. كيــف يفقــد هــذا كلــه مــن 

والغابــات والأزرق �ف
ــه  ــة ل ء لا قيم ي

ــر �ش ــوه أن الب ــاذا أقنع ــف ولم ــاة؟.. كي ــل فت أج
برغــم أن هــذا خطــأ؟

ــه  ــة تتج ــة حجري ــد مدخن ــث توج ــال حي ــز الجب ــه إلى حاج اتج
ــلق..  ــرر أن يتس ــى.. وق لأع

ــان..  ــد العمي ــن بل ــدًا ع ــدًا ج ــمس كان بعي ــت الش ــا غرب عندم
ــه وراح  ــه كان يبتســم.. رفــع عيني ــه لكن نزفــت كفــاه وتمزقــت ثياب
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ــوم. ــق النج يرم

انتهت قصة )بلد العميان(.

بشــكل مــا أرى أنهــا ترتبــط بقصيــدة )إذا(. هنــاك لحظــة تــدرك 
ــذه  ــة كه ي لحظ

ــك، و�ف ــن حول ــرش م ــود وينت ــأ يس ــا أن الخط فيه
ــر.   ــض عــى الجم ــض عــى المنطــق والصــواب كالقاب يصــري القاب
ء  ي

ونــك مجنونـًـا أو عــى �ش تشــعر بالغربــة والاختــاف ولربمــا يعت�ب
مــن العتــه.. الأدهــى أن لديــك فضائــل لكنهــم لا يــرون فيهــا أي 
ي تقــرر فيهــا أن تتخــى عــن 

ي اللحظــة الــىت
ــأ�ت قيمــة.  بعــد قليــل ت

عينيــك لتصــري كالآخريــن. هــذه اللحظــة آتيــة ولا ريــب فــا تشــك 
ــت  ــا وعرف ــر وقته ــت الفج ــا لرأي ــت محظوظً ــو كن ــن ل ــا.. لك فيه

فداحــة مــا ســتفقده.. 

ــر  ــوة والتقاري ــة، أن الرش ــدة الريفي ي الوح
ــت �ف ــا كن ــر عندم أذك

ن  ن مندهشــ�ي الطبيــة المــزورة كانــت أســلوب حيــاة، وكان كل العاملــ�ي
مــن ذلــك الطبيــب المخبــول الــذي يرفــض أن يتقــاض� مــالاً مقابــل 
أشــياء كهــذه.. كنــت أتذكــر قصيــدة )إذا( وقصــة )بلــد العميــان( 
ــا  ــا أن أول رشــوة أتقاضاه ــد.. عالمً .. أصم ــرث ــد أك ــرر أن أصم وأق
ي 

ي أســهل �ف
.. ســوف تكــون حيــا�ت ي

اع عيــىن ز ســتكون هــي لحظــة انــرت
مًــا عندهــم..  ــا مح�ت بلــد العميــان بعــد هــذا وســأص�ي مواطنً

ــرر..  ــر يتك ــان هــذا، لأجــد الأم ــد العمي ــن بل ــت بمعجــزة م أفلت
لحســن الحــظ  مــع أمــور أقــل فداحــة مــن الرشــوة، ولكــن الهزيمــة 

ء.. ي
ي الفــم برغــم كل �ش

ك مذاقًــا مريــرًا �ف فيهــا تــرت

ــة..  حــىت عــى مســتوى التفاهــات يمكــن أن تجــد الأمــور صعب
تفاهــات مثــل منــع أطفالــك مــن التهــام أكيــاس البطاطــس المقلية 
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ء فشــلت فيــه  ي
لأنهــا تحتــوي مــادة أكريلاميــد المسرطنــة.. هــذا �ش

تمامًــا لأن حركــة المجتمــع والدعايــة والوجــدان العــام أقــوى 
.  تفاهــات مثــل التمســك بالمدرســة وعــدم إعطائهــم دروسًــا  ي

مــىن
ــاد  ــل ن ــه لا توجــد مدرســة ب ــة.. تكتشــف مــع الوقــت أن خصوصي
ء فيــه عــى  ي

اكًا ســنوياً، ولا يتــم تدريــس أي �ش كبــري تدفــع لــه اشــرت
ي الآبــاء 

طــاق..  تكتشــف أنــك لــن تســتطيع أن تختلــف عــن بــا�ق الإ
ــت المســئول  ــا الأولاد بعــد هــذا ســتكون أن وأن أي درجــة ينقصه
ي النهايــة يجــد المــرء نفســه يقود 

عنهــا لأنــك صدقــت )كيبلنــج(.. و�ف
ي بلاهــة متجهًــا مــن مركــز الــدروس الخصوصيــة هــذا إلى 

ســيارته �ف
ذاك. 

ي الدائرة.. لا يمكنك أن تختلف... 
أنت �ف

ه طريقــة عبقريــة  ومــاذا عــن الهاتــف الجــوال الــذي كنــت تعتــرب
؟.. هنــاك عظمــاء لــم يقتنــوا الجــوال  ن لامتصــاص مــال المصريــ�ي
ــاذا لا  ــم - فلم ــع الله إبراهي ن وصن ــ�ي ــال أم ــن وزن د. ج ــط – م ق
النهايــة  ي 

�ف للتنــازل..  النهايــة اضطــررت  ي 
�ف لكنــك  تقلدهــم؟، 

مضيــت عــى خــط الســكة الحديــد الــذي رســمه المجتمــع واقتنيــت 
ــم تكــن  ــل اســمك.. ل ــور( قب ــة )دكت ــل كتاب الجــوال.  تفاهــات مث
تريــد هــذا، وأنــت تعــرف أن الوحيــد المســموح لــه بكتابــة )دكتــور( 
ي 

ــوراه �ف ــى دكت ــل ع ــن حص ــو م ــال ه ــى المق ي أع
ــمه �ف ــل اس قب

ــن )د. تشــيكوف(  ــل ع ــن قب ــرأت م ــم هــل ق ــال. ث تخصــص المق
ــري  ــىت يص ــك ح ــل ذل ــكل يفع ــن ال ــوم(؟.. لك ــت م أو )د. سومرس
هانــة الذاتيــة.. دعــك مــن أنــك حاصــل  ــا مــن الإ تنازلــك عنــه نوعً
ي الطــب.. إذن فلنضــع حــرف )د( مثــل الآخريــن..

عــى دكتــوراه �ف
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ــرت الأشــياء  ــط ذك ــا.. فق ــور لا حــر له ــى أم ــر ع ــق الأم ينطب
ــدة  ــى قصي ي أن

ــىن ــرة جعل ــدو أن ضعــف الذاك ــر. يب ــة للذك القابل
يــف:  » لا يكــن  )إذا( وقصــة )بلــد العميــان(. يقــول الحديــث ال�ش
أحدكــم إمعــة، يقــول أنــا مــع النــاس إن أحســن النــاس أحســنت، 
وإن أســاءوا أســأت ، ولكــن وطنــوا أنفســكم إن أحســن النــاس أن 
تحســنوا، وإن  أســاءوا أن تجتنبــوا إســاءتهم«. وهــذا بالتأكيــد 

ــا.      ــه هن ء قلت ي
ــة كل �ش يلخــص ببلاغ
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إعلانات ح�ت الممات

ب الشــاي وننعــم بنعمــة الصمت..نحــن نتكلــم  الآن تعــال نــرش
طيلــة اليــوم ولا نعطــي أنفســنا فرصــة واحــدة للســماع أو تكويــن 
ي الجملــة التاليــة.. إن 

آراء. عندمــا ننصــت فلأننــا نرتــب مــا ســنقول �ف
ء، لكــن ليــس هــذا  ي

مسرحيــة )الخراتيــت( ليونســكو تلخــص كل �ش
موضوعنــا عــى كل حــال..

ــد كمــا  ــه جي ــذي تعــده.. رديء جــدًا لدرجــة أن أحــب الشــاي ال
ــون..  ــول الغربي يق

ي ســأخرق الصمــت الآن.. كنــت أشــاهد مجموعــة مــن 
يبــدو أنــىن

ــان  ع ــن الإ ــر لي أن ف ــل، فخط ــذ قلي ــون من ي التلفزي
ــات �ف علان الإ

ــق  ي طري
ــة �ف ــوة واضح ــرك خط ــم يتح ــه ل ــدًا لكن ــور ج ــا تط عندن

ــتفز  ــات مس علان ــض الإ ــها.. بع ي نفس ــرت ــيكولوجية المش ــم س فه
وبعضهــا مخجــل، وبعضهــا يحــاول مجــاراة العــر إلى درجــة أنــك 
ــل فعــاً لكــن  ــات جمي علان ــا يقــال.. بعــض الإ ــا مم لا تفهــم حرفً

ــدث.. ء يتح ي
ــن أي �ش ــرف ع ــي دون أن تع ــان ينته ع الإ

عــان هــي مــع الباعــة  ي مــع فــن الإ
ي طفولــىت

ي �ف كانــت أولى تجــار�ب
ــة، فيصــري  ــة منغم ــة حرفي ــادون عــى بضاعتهــم بطريق ــن ين الذي
مــن المســتحيل أن تعــي حرفًــا ممــا يقولــون. مثــاً كان هنــاك ذلــك 
ي وينــادي بأعــى 

الرجــل النحيــل الأســمر الــذي يقــف جــوار مدرســىت
ء مغطــى لا يمكــن  ي

تــه: »شــيها دوج دوج«. أمــا بضاعتــه فــ�ش عق�ي
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ــة  ن مقلي ــ�ي ــرة أو ثعاب ــادع محم ــو ضف ــا ه ــه.. ربم ــرف كنه أن تع
ــول  ــل الفض ــة. ظ ــة الثاني ــرب العالمي ــن الح ــات م ــام دباب أو ألغ
ــع،  ــا يبي اب لســؤاله عم ــرت ي لا أجــرؤ عــى الاق

ــىن ي خاصــة أن
ــىن يغلب

ي منــه قــط، فيبــدو أن كل الأطفــال لا  ي مــن يشــرت
ي حيــا�ت

ولــم أر �ف
ب ويكشــف  ي النهايــة جــرؤ أحدنــا عــى أن يقــرت

يعرفــون مــا يبيــع.. �ف
ــارة  ــوى.. وعب ــا مــن الحل ــع نوعً ــه يبي الغطــاء.. عندهــا اكتشــف أن
)شــيها دوج دوج( ليســت ســوى )فيهــا بنــدق( منغمــة وممطوطــة 
وملويــة بحيــث صــار مــن المســتحيل أن تعــرف مــا تقــول.. وطبعًــا 
لــم يكــن فيهــا بنــدق.. تعلمــت أن الكــذب والجعجعــة جــزء مهــم 

مــن الدعايــة.. 

فتنــا كل عــر ويــرخ )هيــآآآآآآآآ  بائــع آخــر كان يقــف تحــت �ش
ــد  ــة. وق ي الغاب

ــيتا �ف ــه ش ــادي حبيبت ــرزان ين ــه ط أوووووووه!( كأن
ح  ــرت ــد، واق ــرف أح ــم يع ــه فل ــا يبيع ي عم

ــراد أسر�ت ــألت كل أف س
حــت أمــي انــه يبيــع  ي أن الرجــل يبيــع أكيــاس قمامــة، بينمــا اق�ت أ�ب
ي ذات يــوم ســعيد دنــت منــه طفلــة فكشــف لهــا 

مشــانق.. �ف
الغطــاء عمــا يبيعــه.. كان يبيــع الزبــادي لكــن لا تســأل مــن فضلــك 
عــن علاقــة الزبــادي بالـــ )هيــآآآآآآآآ أوووووووه!(.. يبــدو أن الصيحة 
هــا إهانــة أن يصيــح بصــوت واضــح  أهــم عنــده مــن البيــع ويعت�ب

ــادي(! ات: )زب ــرب الن

ي شيئًا. ي تجعلك لا تش�ت
كان هذا درسي الأول عن الدعاية ال�ت

ــت  ي كان
ــىت ي طفول

ــون تكتســب شــعبية. �ف ــات التلفزي ــدأت إعلان ب
ي تجتمــع لهــا الأسرة 

ي التلفزيــون الــىت
تعتــرب مــن الفقــرات المهمــة �ف

ــك  ــات ذل ــا لأن إعلان ــرة؟.. طبعً ــت فق ــل قل ــدفء. ه ــعر بال وتش
عــان يأخــذ راحتــه تمامًــا كأنــه  الزمــن لــم تكــن تؤمــن بالوقــت. الإ
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.. لــت وعجــن وقصــة وذروة.. كان هنــاك إعــان شــه�ي  فيلــم قصــري
ايــدة(، عرفــت فيمــا بعــد أنــه  ز عــن شــهادات الاســتثمار )الفايــدة م�ت
ي )أحمــد فــؤاد نجــم – الشــيخ إمــام( 

غــراء الأولى لثنــا�ئ محاولــة الإ
ــه  ــرى نجــم أن ــار.  ي ــع التي ي م

ــا ويمــ�ش المتمــرد كي يصــري برجوازيً
ك. لا أذكــر كل  نجــا وأنقــذ الشــيخ إمــام بمعجــزة مــن هــذا الــرش
علانــات وقتهــا ولــو تذكرتهــا فلــن أكتبهــا هنــا لأن معظــم هــذه  الإ
ي مثــاً أحتفــظ بمــودة خاصــة لصــوت 

الســلع مــا زال موجــودًا. لكــىن
 .. ن ء بالشــجن وهــو يقــول )أنــا الميلامــ�ي عبــد العزيــز محمــود المــ�ي

 .) ن جامــد ومتــ�ي

ــارق  ــرة )ط ــاب الظاه ــا الش ــف عرفن ــىت ولا كي ــد م ــر أح لا يذك
ــاب  ــذا الش ــد.. ه ــر للأب ي م

ــان �ف ع ــه الإ ــري وج ــذي غ ــور( ال ن
ي  ــه فكــر غــر�ب ، ول ي نامــج الأورو�ب ــاط قــوي بال�ب ــد ارتب ــه بالتأكي كان ل
ــى  ــل ع ــة بالكام ــات غربي ــج إعلان ــور أن ينت ــارق ن ــرر ط ــل. ق كام
ي مــر.. هكــذا 

ــن �ف ــب الموجودي أرض مــر، وبالاســتعانة بالأجان
ــل العــرق  ــل إعــان مزي ــا، مث ــة علين ــات مبهــرة غريب ظهــرت إعلان
ي 

ــىت ــه ال ي زوجت
ــك �ف ــالي يش ــل إيط ــول رج ــدور ح ــذي ي ــه�ي ال الش

تــدوي ضحكاتهــا مــن الطابــق العلــوي.. يهــرع هنــاك مصممًــا عــى 
قتلهــا فيكتشــف أنهــا تمــزح مــع مزيــل العــرق!. ثــم تفتــق ذهــن 
طــارق نــور عــن أن الفتــاة الغربيــة تبــدو أجمــل إذا لبســت ملايــة 
ن تلاتــة.. حاجيــب  لــف، وهكــذا ولــدت إعلانــات مثــل )واحــد اتنــ�ي
لــك عربيــة(. لا ننكــر أنهــا كانــت إعلانــات ذكيــة.. أعتقــد كذلــك أن 
طــارق نــور هــو أول مــن كــرس مبــدأ أن الفتــاة المصريــة الســمراء 
ن الســوداوين ليســت جميلــة ولا غــزالاً ولا حاجــة كمــا  ذات العينــ�ي
نقنــع أنفســنا. بــل هــي )بيئــة(.. هنــاك فتــاة واحــدة جميلــة هــي 
ن الزرقاويــن، ويــا ســام  الخواجايــة ذات الشــعر الأصفــر والعينــ�ي



58

ــل أن يســود  ــة المكــرة.  هــذا قب ــم بعــض العربي ــت تتكل ــو كان ل
مبــدأ أن هنــاك طريقــة حيــاة واحــدة تســتحق الكفــاح مــن أجلهــا 

ــة..   ــاة الأمريكي هــي الحي

ــات  علان ي الإ
ــر �ف ــد ظه ــاح الأولى، وق ــت هــذه ســنوات الانفت  كان

ــن  ــري ع ــدق تعب ــرب أص ــا يع ــر دائمً ــع المنبه ــوت الرفي ــك الص ذل
الجنــون الاســتهلاكي الــذي دخلنــا فيــه،  فلــو كان للاســتهلاك صــوت 
لــكان هــذا صوتــه.. الحــق نفســك.. وفــر فلوســك.. انســف.. 
جــدد.. اشــرت الآن.. أمــا زالــت معــك نقــود؟.. يــا لــك مــن أحمــق!. 
هــذا بالطبــع مــع الجــرأة اللغويــة )الحــب مــن أول أطمــة(.. للمــرة 

ــة.  ــذه الطريق ــة( به ــب )قضم الأولى تكت

علانــات  ي خلــق الخرافــة.. مثــاً تلــك الإ
علانــات �ف أحيانـًـا تنجــح الإ

ء بالدهــون المشــبعة.. أولاً هــي  عــن الســمن الصناعــي المــ�ي
ايينــك  ســلعة غــري صحيــة بتاتـًـا ومــا تنجــح فيــه فعــاً هــو مــلء �ش
طــاق،  ول.. ثانيًــا مذاقهــا غــري محبــب عــى الإ التاجيــة بالكولســت�ي
علانــات تــر عــى أن )الطعــم بلــدي وتحــدي(.. وتــدور  لكــن الإ
علانــات حــول خبــري الطبــخ الــذي يتنــاول ملعقــة مــن الســمن  كل الإ
ــا هــذا  ــارق.. طبعً ــة الف ي معرف

ــدي وهــذا الســمن، ويفشــل �ف البل
ي معرفــة الفــارق، لكــن تكــرار 

كــذب ولا يمكــن أن يخطــئ معتــوه �ف
الدعايــة عــى طريقــة الخواجــة )جوبلــز( الــذي يــر عــى أن تكذب 
يــن يعتقــدون  بضخامــة وتكــرر كذبتــك، هــذا التكــرار يجعــل الكث�ي

أن هــذا صحيــح أو فيــه بصيــص مــن الصحــة..

ن ذروتــه عندمــا تذهــب للخليــج فتكتشــف أن  يبلــغ نفــاق المعلنــ�ي
نفــس إعلاناتنــا بنفــس الفتيــات موجــودة هنــاك، لكــن مــع وضــع 
حجــاب عــى رأس الفتيــات!.. أي أن هنــاك صيغــة لمخاطبــة 
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تحفظًــا،  الأكــرث  الخليــج  دول  لمخاطبــة  وصيغــة  ن  المصريــ�ي
ــة.  ي النهاي

ــطارة �ف ــارة ش والتج

لكنــك مــع الوقــت تكــرب ســنًا و تتعلــم الحقيقــة التاريخيــة 
ي بأنــك أنــك لــن تحصــل عــى قطــع اللحــم العملاقــة 

ي تقــض
الــىت

ــن يبيعــوا  ــد ل يتها، وبالتأكي ــة الشــواية الي اشــرت الظاهــرة عــى علب
كــة الاتصــالات  لــك تلــك الحســناء مــع الســيارة.. عندمــا تذهــب ل�ش
ــدًا ولا يؤلمــه  ــذي لا يتعــب أب ــك الفــىت الباســم ال ــك ذل ــن يقابل ل

ة الضحــك..  فــكاه مــن كــرث

لكن هناك جيلاً من صغار السن ما زال يتعلم..  

بعد عصر الحماسة وعصر الكذب جاء عصر جديد...

 منــذ زمــن بعيــد وقيمــة الكفــاح والعمــل معــىن مقــدس لا يمكــن 
قــت  المســاس بــه، لكــن إعلانــات التلفزيــون منــذ أعــوام اخ�ت
ي تعمــري الصحــراء 

هــذا التابــو ببســاطة.. المهنــدس عبــاس كافــح �ف
ــيارة  ى س ــرت ــا واش ــع مهدمً ــيخًا أصل ــار ش ــىت ص ــنة ح ــن س ي ع�ش
مرســيدس.. يــا لــه مــن أحمــق!.. بينمــا الولــد الــروش فــان أتصــل 
برقــم هاتفــي مــن )0900( وعــى الفــور حصــل عــى نفس الســيارة..!

ــري  ــن تعم ــاح وم ــم الكف ــن قي ــان م ع ــخر الإ ــوان س ي ث
ــذا �ف هك

ــم إلا  ي العال
ــة �ف ــاك قيم ــد هن ــم تع ء.. ل ي

ــن كل �ش ــراء وم الصح
الروشــنة والاتصــالات..

أوائــل  ي 
�ف الانفتــاح   بدايــة  مــع  اســتحياء  عــى  الأمــر  بــدأ 

الثمانينــات، عندمــا ســمح التلفزيــون لمظاهــرة شــعبية بــأن تظهــر 
عــى شاشــته..  هــؤلاء نــاس حملــوا قلوبهــم عــى أيديهــم وودعــوا 
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ــا  ــن أجله ــم وم ي ته
ــىت ــدة ال ــة الوحي ــل القضي ــن أج ــم م أطفاله

ــة.. ــاه المعدني ــال: المي ــص وغ ــكل مرتخ ــي ب نضح

ــس  ــح البطاط ائ ــف أن �ش ــليم كي ــام س ــع هش ــا م ــا رأين بعده
المقليــة هــي العامــل الوحيــد الــذي يجمــع طبقــات الشــعب وكل 
فئاتــه.. وظهــر أحمــد الســقا الذي يضغــط عليــه الزبانيــة ويعذبونه 
ي قبــو مخيــف، لكنــه مــر عــى الهتــاف مــن أجــل 

وهــو مربــوط �ف
قضيتــه: الميــاه الغازيــة.. ويوشــك أن يقــول: والله لأموتــن عليهــا..

علانــات التابــو هــو مجــال  ي الــذي خرقــت فيــه الإ
المجــال الثــا�ن

علانــات ظاهــرة التديــن هــذه وقــررت أنهــا  الدين....لــم ترحــم الإ
مفيــدة جــدًا.. لقــد انتهــى عــر صــوت محمــد الطوخــي الوقــور 
ــاك  ــات.. هن ة جنيه ــرش ــزء ع ــة الج ــول : وهب ــذي يق ــدج ال المته
ــل  ــن الموباي ــة م ــة ديني ــباب أغني ــه الش ــمع في ــذاب يس ــان ج إع
ــاد –  كــون لعــب الاســكواش – نشــاط الشــباب المــري المعت في�ت
وا خطــوط الموبايــل  ليلبــوا النــداء..  وهكــذا تصــل الرســالة: اشــرت
يمــان  الإ بلــذة  جميعًــا  ننعــم  كي  مالكــم  ي 

واعطــو�ن الجديــدة 
ــر..  ــب م ي ح

ــر �ف ــتقبل باه ومس

ــة  ــذي لا علاق ــان ال ع ــي الإ ــات ه علان ي الإ
ــدث �ف ــة الأح  الصيح

كــة  طــاق.. غرابــة لمجــرد الغرابــة.. اشــتهرت �ش ء عــى الإ ي
لــه بــ�ش

ي أثــارت 
علانــات العجيبــة الــىت )بنيتــون( للملابــس الجاهــزة بهــذه الإ

جــدلاً، فتــارة تقــدم لــك بألــوان ممتــازة رجــاً يلتهــم ســمك القــرش 
ــراد الأسرة  ــه أف ــط ب ًا يحي

ــرض ــدم محت ــارة تق ــزق، وت ــده المم جس
ة  الباكــون، وتــارة صــورة رضيــع ملــوث بالــدم.. مــع عبــارة صغــري
تقــول: »الألــوان المتحــدة مــن بنيتــون«. لابــد أن الموضــوع خضــع 
ي أن 

ــا�ت ــم.. معلوم ــة لا أفه ــن بصراح ــة لك ــية مدقق ــة نفس لدراس
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ــة بالمطرقــة عــى  ب ــاً ولا يكــون ض� عــان يجــب أن يكــون جمي الإ
الــرأس لتتذكــر للأبــد.. 

مثــاً أنــت تشــاهد تلــك الحملة الخاصــة بـ )وديــع( و)تهامــي بيه( 
ي اســتمتاع، لكــن مــاذا تريــد 

ولا ننكــر أنهــا ظريفــة وأننــا نشــاهدها �ف
قولــه؟.. هــل أن الأفــام العربيــة أســوأ مــن الأجنبيــة؟.. إذن لمــاذا 
ي أنتــم فيهــا بتقديــم أفــام رديئــة؟.. ولمــاذا 

تتهمــون القنــاة الــىت
ي ( الــذي فهمه كل  ي أم الأجنــىب ي عبــارة )أفــام عــر�ب

التلميــح الوقــح �ف
ي )تتحــدى 

طفــل؟.. هنــاك إعلانــات غريبــة كذلــك حــول القنــاة الــىت
ء تــدور بالضبــط.. هــل القنــاة هــي  ي

الملــل( ولا تفهــم عــن أي �ش
هــل؟.. إذن بئــس الدعايــة.. الغــرض  ذلــك الفــىت الســمج الم�ت
ــات  ــتعراض المودي ، واس ــرث ــج لا أك ــو التهري ــح ه ــو واض ــا ه كم
ــة  ــات تخطــت حاجــز الجــرأة بالفعــل مــن ناحي علان ــات.. الإ الفاتن
ة النفســية داليــا الشــيمي  الثيــاب والتلميحــات.. تقــول الخبــري
ــو  ــس فل ــكل المقايي ــة ب ــي كارث ــره(: »ه ــى بك ن ع ــ�ي ــا )ع ي موقعه

�ف
إعتدنــا الأمــور لهــذه الدرجــة فســوف نجــد إعلانــات قادمــة خــال 
ــاءات  يح ــة للإ ــوم، دون الحاج ــرات الن ــل حج ــة داخ ــنوات قليل س
ــري  !!!! فكث ي ــىب ... أم الأجن ي ــر�ب ــام ع ــراز أف ــى ط ــارات، ع ش أو الإ
هــا تمامــاً مثــل  ف والفضيلــة وغ�ي مــن الأشــياء مثــل الكرامــة والــرش
الثــوب المصنــوع مــن الصــوف إن سُــحبت منــه )غــرزة( تحــول إلى 
نســان«. ــا يحمــي الإ خيــوط لا تســرت عــورة ولا تصلــح لتكــون لباسً

اض  وكالعــادة أنــا لا أؤمــن بوجــود مخطــط لهــدم الشــباب.. افــرت
ي 

علانــات �ف وجــود مخطــط يوحــي بــأن هنــاك عقــاً مدبــرًا، لكــن الإ
ء ســوى العشــوائية كمســتعمرة نمــل  ي

مــر لا تتحــرك وفــق أي �ش
مذعــورة.. وغــدًا ســوف نــرى التابــو الجديــد الــذي ســوف تخرقــه 
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علانــات لــو كان لنــا عمــر..  الإ

صدقــت  هــل  مــاذا؟..  المعتــاد..  مــن  أســوأ  الشــاي  هــذا 
ــم اســكبه  ــذات؟.. هل ــوع بال ــة وابتعــت هــذا الن ــات الكاذب علان الإ

ن آخريــن..  ــ�ي ــا كوب ــد لن وأع
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لهواة الكاتاكوم فقط

ن  للمهتمــ�ي المقــال مخصــص  أن هــذا  البدايــة  منــذ  أنــذرك 
بالكاتاكــوم وعشــاقه، فــإذا لــم تكــن مــن عشــاق الكاتاكــوم فإنــك 
لــن تحــب هــذا المقــال!. لابــد أن تشــعر بالغيــظ عندمــا تقــرأ عــن 
ي مــر مــن آثــار.. 

أو تــرى آثــار البــاد الأخــرى،  وتتذكــر مــا لدينــا �ف
ــال  ــن ق ــد صــدق م ــار بشــكل لا يوصــف، وق إن مــر تعــج بالآث
ي عليــه هــو طبقــة رقيقــة فــوق بقايــا أمــم 

اب الــذي نمــ�ش إن الــرت
ي إن الموميــاوات 

يطــالي بلــزو�ن لا حــر لهــا. لاحــظ المغامــر الإ
ن كانــوا يســتخدمونها كوقــود رخيــص  ة جــدًا لدرجــة أن النوبيــ�ي كثــري
ــد  ــق لي زار معب ــن الخشــب.  صدي ــدلاً م ــار ب شــعال الن ــر لإ متواف
ي اليونــان متوقعًــا أن يــرى معجــزة. يقــول إنــه 

الأكروبوليــس �ف
ــن، بينمــا الســياح  ــا مهشــمًا يســتند عــى عمودي رأى عمــودًا حجريً
ء،  ي

يشــهقون انبهــارًا.. شــعر بخجــل مــن نفســه لأنــه لا يشــعر بــ�ش
فــراح يشــهق مثلهــم مــرددًا:

ــ»واو!.. جريس!.. واو!«.

وكان رأيــه أنــه لــو رأى واحــد مــن هــؤلاء الكرنــك أو معبــد الديــر 
البحــري لمــات فــورًا مــن الذهــول. 

ي 
ــال �ف ي مث

�ن ــرض ــا ولا يح ــا تقريبً ــودة عندن ــار موج ــواع الآث كل أن
ــة  ــة ويونانيــة وقبطي ــارًا فرعوني هــذه اللحظــة لبلــد آخــر يضــم آث
روميــل  معطــف  حــىت  الكثافــة.  بهــذه  ورومانيــة  وإســامية 
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قــة عندنــا.. يــا أخــي حــىت  ومدرعــات الفيلــق الأفريقــي المح�ت
.  لمــاذا لا نــرى  متحــف محمــد محمــود خليــل أقــرب للوفــر صغــري
ي تعبــري )الشــيخ 

هــذه الأشــياء؟.. هنــاك خلــل كامــن فينــا يتلخــص �ف
ى الأكروبوليــس ولا  البعيــد سره باتــع(، لهــذا ينفــق المــرء ثــروة لــري
ــن أن  ــر، دعــك م ــدان التحري ي مي

يذهــب إلى المتحــف المــري �ف
ــا  ــرى تركي ــك أن ت ــث يمكن ــاً، حي ــة فع ــة مكلف ــياحة الداخلي الس
ــال  ــاك إهم ــارة الأقــر وأســوان. وهن ــة زي ــن تكلف ــل م ــة أق بتكلف

ــا..  ــات له ــم الرح ــوز وتنظي ــذه الكن ــن ه ــان ع ع ي الإ
ــح �ف واض

اً عــن الكاتاكــوم  Catacombs أو السراديــب  كنــت قــد قــرأت كثــري
ي يحفظــون فيهــا عظــام المــو�ت مــع وضعهــا عــى 

ــىت المعقــدة ال
ــم رعــب شــه�ي بهــذا الاســم.   ــاك فيل ــا، وهن ــة غالبً أشــكال زخرفي
ي باريــس هــو الكاتاكــوم 

لهــذا كان أول مــكان قــررت أن أزوره �ف
ي كــوم 

الخاصــة بهــا، ولــم أعــرف أن هنــاك كاتاكــوم مهمًــا جــدًا �ف
ي ســوى ثمــن تذكرة 

ســكندرية.. أي أن زيارتــه لــن تكلفــىن الشــقافة بالإ
ــا البصــل (..  ســكندرية والتاكــ�ي إلى جنــوب ) حــي مين القطــار للإ

هــذه هــي المشــكلة كمــا قلــت. 

إن كاتوكــوم باريــس بالــذات لــه ذكريــات مهمــة..  المقاومــة 
ــدة،  ــة المعق ــرات المخيف ــذه المم ي ه

ــوارى �ف ــت تت ــية كان الفرنس
ال ديجــول مــن المنفــى عــرب أجهــزة  تحــاول التقــاط صــوت الجــرن
الراديــو، وفــوق رجــال المقاومــة المتواريــن كانــت جنازيــر الدبابــات 

ج الجــدران...  ــرت ــاس ف ــرب مونبارن ي ع
ــة تمــ�ش الألماني

.. مــكان  الفرنــ�ي ي الأدب 
يتكــرر �ف )بــاط المعجــزات( مــكان 

ي الليــل 
ي الكاتاكــوم،  المــكان الــذي يحيــا �ف

هــذا البــاط كان �ف
ــرك  ــا تذك ــوك. كم ــون هــم المل ــة والمهرب ــث اللصــوص والقتل حي
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ــن أن  ــك م ــاء(... دع ي )البؤس
ــو �ف ــور هيج ــواء فكت ــوم بأج الكاتاك

ي تظهــر جماعــة النورانيــة  Illuminati تجعــل 
معظــم القصــص الــىت

ــة.  ــذه الأقبي ي ه
ــم �ف ــم يت اجتماعه

الوصــول إلى الكاتاكــوم كان شــاقًا فعــاً لأن عــددًا لا بــأس بــه مــن 
ن لا يعرفــون بوجــوده.. ربمــا لأن الاســم الــذي يعرفونــه  الفرنســي�ي
ــن  ــة(. تعــرف م ي ــة الأم�ي هــو l›Ossuaire Municipal أي )العّضام
ــون  ــذا تك و.. هك ــري ــري روش ــمها دنف ــة اس ــرب منطق ــا ق ــت أنه الن
و وتســأل أولاد الحــال. السياســة المثــى أن تذهــب هنــاك بالمــرت

اكتشــفت أن هنــاك طابــورًا طويــاً مــن الســياح يقفــون جميعًــا 
ــع  ــرر م ــد( تتك ــيخ البعي ــدة )الش ــدو أن قاع ــول. يب ــار الدخ بانتظ
ــزوره  ــا ي ــكان بينم ــذا الم ــزورون ه ــم لا ي ــك، لأنه ن كذل ــي�ي الفرنس
ــوم  ــر ك وا مقاب ــري ــر ل ــافرون لم ن يس ــي�ي ــل الفرنس ــب، ولع الأجان
الشــقافة عندنــا. إنهــم يســمحون لمجموعــات مكونــة مــن 200 زائــر 
ي 

ــىت ــرات ال ــراءة التحذي ــذا تنتظــر دورك وتتســى بق ول ، وهك ز ــرن بال
ــة أو  ــو نزلــت، إذا كنــت مريــض قلــب أو رئ تنــذر بخــراب بيتــك ل
كنــت عصبيًــا أو جبانـًـا أو لــك زوج خالــة مصــاب بالحصبــة. الأمــر 
ــا.. دعــك  بالتأكيــد ليــس مخيفًــا إلى هــذا الحــد، لكنــه مرهــق بدنيً
وفوبيا( الرهيــب،  مــن شــعور رهــاب الأماكــن المغلقــة )كلوســرت
حيــث تشــعر بأنــك جائــع للهــواء وأنــك مدفــون كهــذه الأجســاد..

ي دورنا..
ي أكلمك عن الكاتاكوم إلى أن يأ�ت

دع�ن

.. لا أحــد يعــرف أصــل الكلمــة..  ي
اع رومــا�ن عامــة الكاتاكــوم اخــرت

ي 
ي ممــرات تحــت الأرض �ف

لكــن الكلمــة اتســعت لتشــمل أيــة مقابــر �ف
ي العالــم..

أي مــكان �ف
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ــا..  ي فيين
ــوم �ف ــاك كاتاك ــد أن هن ــت تج ن ن�ت ي الإ

ــث �ف ــا تبح عندم
ي تظهــر كنيســة 

ي تشيكوســلوفاكيا )هــل وصلتــك الرســالة الــىت
�ف

؟.. لــم  ن مشــيدة بالعظــام والرســالة تزعــم أنهــا عظــام المســلم�ي
ي مــر كــوم الشــقافة.. 

أجــد أي دليــل عــى ذلــك عــى فكــرة(. �ف
ــوارى  ــت تســتعمل كالعــادة ليت ي كان

ــىت ــر أوديســا ال ــا مقاب ي أوكراني
�ف

فيهــا رجــال المقاومــة أيــام الحــرب العالميــة الثانيــة.. هنــاك واحــد 
ــد  ــا بل ي روماني

ــد �ف ــن واح ــد م ــع لاب ــبانيا.. بالطب ــكوتلندا وأس ي س
�ف

ــولا..  دراكي

الطابور يتحرك.. تحرك معي...

 . ي نهايــة القــرن الثامــن عــرش
لقــد افتتحــت مقابــر باريــس �ف

ة  ن هــي أن المقابــر صــارت كثــري ي واجهــت الباريســي�ي
المشــكلة الــىت

جــدًا داخــل المدينــة، ومــع الوقــت لــم يعــد يقــدر عــى الدفــن 
ي حفــرة 

قــرب الكنائــس ســوى الأثريــاء.  أمــا الفقــراء فكانــوا يلقــون �ف
ــة..  ــر الجماعي ي المقاب

ــا يحــدث �ف كم

الآن بــدأت الجثــث تتحلــل، وناتــج تحللهــا كان يتــرب إلى الأرض 
ازك لكــن النتيجــة  زئ� ي أثــري اشــم

حيــث الميــاه الجوفيــة.. آســف لأنــىن
. وكانــوا يخرجون  ب ناتــج تحلــل المــو�ت هــي أن باريــس صــارت تــرش
ي )عضّامــة( لكــن هــذا لــم 

ة كافيــة ليضعوهــا �ف العظــام بعــد فــرت
يكــن كافيًــا..

ــو�ت إلى  ــل الم ــم نق ــرة أن يت ــة فك ط ــس ال�ش ــرت لرئي ــا خط هن
أنفــاق المناجــم خــارج المدينــة. وهكــذا تــم اختيــار هــذا المــكان 

ــاك. ــل العظــام هن ــدأ نق وب

ــة  ــت عرب ــا كان ــا عندم ــا مهيبً ــا مخيفً ــه كان مشــهدًا دراميً ــد أن لاب
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ــا  ــط به ــا يحي ــام، بينم ي الظ
ــرك �ف ــود تتح ــاة بالأس ــو�ت المغط الم

القساوســة الذيــن ينشــدون ألحانـًـا جنائزيــة. وهــذا الموكــب يتكــرر 
ل العمــال بالعظــام إلى تلــك الآبــار  ز يوميًــا لعــدة أعــوام. هنــاك يــرن
ي اشــكال شــبه هندســية.  يقــال إن هنــاك ســتة 

العميقــة ويرصونهــا �ف
ي هــذه الأنفــاق...

ن جثــة تحــت باريــس �ف ملايــ�ي

الآن نحن عند الباب بعد انتظار طال ساعة ونصفًا..

ي تمهــد 
ي فعــاً... الطقــوس الــىت قــب يوتــر أعصــا�ب هــذا ال�ت

بالتوجــس.. توحــي  للحــدث 

ول.. هــذه درجــات حجريــة متعبــة جــدًا جــدًا.. تشــعر  ز نبــدأ الــرن
ض  ي بــرئ عميقــة بــا قــرار.. المفــرت

ي تســقط �ف
بشــعور الصخــرة الــىت

اً تحــت الأرض لكنك تشــعر  يــن مــرت أنــك الآن صرت عــى عمــق ع�ش
.. ن ي الصــ�ي

بأنــك توشــك عــى الخــروج �ف

ي وســط ممــرات شــبه مظلمــة. كشــافات خافتــة 
الآن تبــدأ المــ�ش

ن وســقف منخفض تتســاقط منه قطرات مــاء،  وبوابات  عــى الجانبــ�ي
ــا..  ــا خلفه ــرى م ــتحيل أن ت ن يس ــ�ي ــى الجانب ــدة ع ــة موص حديدي
هــذه تقــود لأجــزاء أخــرى مــن الشــبكة وقــد أغلقتهــا البلديــة لأن 
الســياح يمشــون مــن هنــا ويضلــون طريقهــم.. ممنــوع اســتخدام 
ي التصويــر، لكنــك تكتشــف أن الجميــع يســتخدمون 

الفــاش �ف
الفــاش.. هكــذا تفعــل مثلهــم.. تلتقــط بعــض الصــور لهــذا 
ــا كان  ــل، لتعــرف م ــا بعــد عــى مه ــا فيم ــل أن تراه الظــام وتأم

ــط.. ي الظــام بالضب
يكمــن �ف

هنــاك رســوم تحمــل طابــع القــرن الثامــن عــرش عــى الجــدران 
تحــ�ي قصــة إنشــاء هــذه الأنفــاق. الرســوم نفســها مخيفــة.. 
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لا صــوت ســوى صــوت خافــت للميــاه تتدفــق فــوق رأســك.. أيــن 
ــىت حــدث  ــا ولا تعــرف م ــك وحــدك تمامً ــة أن الآخــرون؟.. الحقيق

هــذا.. 

ي 
ــىت ــة ال ــة المخيف ــذه اللافت ــام ه ــك أم ــد نفس ــل تج ــد قلي بع

ــول: تق

 «Arrête, c’est ici l’empire de la Mort»     

ــة(  ــ�ي وأمين ــلوى و)ع ــدام س ــية وم ــر دروس الفرنس ــاول تذك تح
مــن أيــام الثانــوي حــىت تفهــم هــذه العبــارة.. توقــف!.. تلــك هــي 
ــوا  ــاة اترك ــا الخط ــارة )أيه ــذاق عب ــس م ــا نف ــوت..  له ــة الم مملك

 .. ي
ــىت ــاب جحيــم دان وراءكــم أي أمــل( عــى ب

ي نفــق صنعــت جدرانــه مــن 
والآن تعــرب البوابــة لتجــد نفســك �ف

ــال  ــناوات. رج ــام.. حس ــام.. عظ ــام.. عظ .. عظ ــو�ت ــام الم عظ
أقويــاء.. فلاســفة.. جنــود.. شــيوخ.. أطفــال.. كلهــم ســواء وكلهــم 
ــة لا  ــكال زخرفي ــة.. أش ــراء الكريه ــة الصف ــك الضحك ــون تل يضحك
بــأس بهــا صنعهــا المجنــون الــذي قــام بــرص تلــك العظــام كأنــه 

طفــل يــرص مكعبــات ملونــة..

 .. ي ــر�ب ــار الكه ــع التي ــال أن ينقط ي احتم
ــر �ف ــد أن تفك ــم.. لاب نع

ــاك  ــرى شــيئًا. هن ي هــذه الأنفــاق لا ت
ســوف تمــوت ذعــرًا وأنــت �ف

ــا كان  ي مــر، عندم
ــا �ف ــال عندن حــادث مــروع وقــع لمدرســة أطف

ــن  ي س
ــن �ف ــال الذي ــع.. الأطف ــا للجمي ــرب متاحً ــرم الأك ــول اله دخ

ــا  ــرم عندم ــل اله ــة داخ ــاق المخيف ــذه الأنف ي ه
ــوا �ف ــعة كان التاس

.. ســادت حالــة مــن  الهلــع وداســوا بعضهم  ي انقطــع التيــار الكهــر�ب
ــت مأســاة..  ــق البعــض، وكان واختن
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يمكن أن يتكرر هذا السيناريو هنا..

ي خيــالي لكنــه رهيــب.. أن تصحــو هــذه العظــام 
الاحتمــال الثــا�ن

ــل  ــه لا يتخي م نفس ــرت ــب يح ــص رع ــب قص ــد كات ــأة!.. لا يوج فج
ي هــذا المــكان لكــن 

ي أن أكتــب قصــة تــدور �ف
هــذا المشــهد.. ذكــر�ن

ليــس الآن.. 

ي هــذه الممــرات.. مشــينا 
ي �ف

لقــد مــرت ســاعة تقريبًــا ونحــن نمــ�ش
ات تقريبًــا حســب مــا يقــول الدليــل.. ثلاثــة كيلومــرت

عظام.. عظام.. عظام...

كل عظمــة مــن هــذه تمثــل حيــاة كاملــة.. حيــاة حســبت أن 
الســماء والأرض والبحــار لهــا.. لكــن هــذه الخواطــر مكــررة عــى كل 
حــال، وتشــعر فيهــا افتعــالاً.. أنــت ترغــم نفســك عــى أن تفكــر 
بهــذه الطريقــة. تذكــرت د. لويــس عــوض عندمــا وقــف عــى ظهــر 
الســفينة يرمــق مينــاء الاســكندرية يبتعــد، وراح يقــول لنفســه: 
ي يــا مهــد الطفولــة ومنبــع الذكريــات.. الــخ«.. ثــم 

»وداعًــا يــا وطــىن
ــه يمــارس  طــاق وأن ء عــى الإ ي

ــه لا يشــعر بــ�ش فطــن فجــأة إلى أن
حالــة تقمــص أرغــم نفســه عليهــا.. 

ي الخــروج 
ي أرغــب �ف

بصراحــة العاطفــة المســيطرة عــ�ي هــي أنــىن
بــأسرع وقــت ممكــن.. 

ي النهايــة تــرى العبــارة الجميلــة )خــروج(.. فتهــرع إلى الــدرج. 
و�ف

اً عنــد  هنــا تكتشــف حقيقــة مرعبــة هــي أن الــدرج كان صعبًــا عســري
ي الصعــود فهــو مســتحيل!!

ول.. أمــا �ف ز الــرن

ــ»نهار أبوكم اسود!«.
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ــة..  ــة القاتل ــة اللولبي ــذات الطريق ــدة ب ي درجــة صاع
ــىت نحــو مائ

قدمــاك واهنتــان والجاذبيــة تشــدك بعنــف وصــدرك يضيــق.. 
ي لا يمكــن 

المفاجــأة الأســوأ هــي أن الأمــر يشــبه البــرئ فعــاً.. يعــىن
ــن  ــوت لك ــد أن أم ــاس.. أري ــاط الأنف ــى الأرض لالتق ــوس ع الجل
ــدرك معــىن  ــا فقــط ت ــك بالمــوت.. هن لا توجــد مســاحة تســمح ل
ــب.. لا أحــد يغــادر  ــا لمــرض� القل ي قرأته

ــىت ة ال ــري ــرات الكث التحذي
ي رأيتهــا 

ي أن هــذه العظــام الــىت
هــذه الأنفــاق.. لا أحــد.. لا شــك �ف

ــن ســبقوك...  ــى الذي هــي عظــام الســياح الحمق

لا تعــرف كيــف تمــر هــذه اللحظــات ولا كيــف صعــدت.. لكنــك 
فجــأة تــرى نــور النهــار وتــدرك أنــك مــا زلــت حيًــا.. هــذا الشــارع 

الواســع هــو حــي مونبارنــاس.... لقــد عدنــا لعالــم الأحيــاء..... 

ــت هــذه  ــا... أرجــو أن تكــون قــد أحبب ــا الكاتاكــوم معً لقــد زرن
ــارة.. الزي

ي لم أرها بعد.. 
نتكلم الآن عن كاتاكوم كوم الشقافة ال�ت

ي 
ي الاســكندريه موجــودة �ف

ي �ف
معظــم مقابــر العــر الرومــا�ن

ه )كــوم الشــقافه( تقــع جنــوب )حــي منيــا  الحفانــه الغربيــه ومقــرب
ــوذج  ــا نم ــول إنه ــت تق ن ن�ت ــبكة الإ ــى ش ــات ع ــل(. المعلوم البص
ــا  . وقــد عــرث عليه ي

ــا�ن ي والروم
ن الفرعــو�ن ــ�ي ــاط الفن ــري عــى اخت مث

بالصدفــة عــام 1900. لا يوجــد مــا يــدل عــى ثقافــة مســيحية فيهــا، 
بــل مــن الجــ�ي أنهــا كانــت مقابــر وثنيــة منــذ أنشــئت حــىت توقــف 

ــادي..  ــع المي ــرن الراب ي الق
ــتعمالها �ف اس

ة أمتــار!.. لكــن عنــد الصعــود  الدرجــات تهبــط بــك إلى عمــق عــرش
راعــى الرومــان – أولاد الحــال - أن الصاعــد يكــون مرهقًــا اســتنفد 
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مــا لديــه مــن طاقــة، لــذا جعلــوا المنحــدر شــبه أفقــي.. 

ة بالتأكيــد.. ومــن يــدري؟..  ي ســأزور هــذه المقــرب
يبــدو أنــىن

ي معهــا هنــا، وربمــا أصحبــك معــي.. فقــط لــو 
ربمــا أكتــب تجربــىت

ــاً !. ــوم فع ــب الكاتاك ــك تح ــن أن ــدت م تأك





ما بعد الثورة 
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فوات�ي وحلبسة وميكروباث

 

ــام، ومعظمهــا  ي هــذه الأي
ات �ف ــري مــن التغــري مــر تشــهد الكث

ات أســطورية يصعــب تصديقهــا. لــو عــدت بذاكرتــك إلى ثلاثة  تغــري
أشــهر مضــت لتتذكــر مــا كان يقــال ومــا كنــا نحلــم بــه، لفهمــت كم 
أن الوضــع الراهــن غريــب.  لــو تخيلــت منــذ ثلاثــة أشــهر أن مبــارك 
يــف وكل  وولديــه يمثلــون للمحاكمــة وكذلــك العــادلي وصفــوت ال�ش
لجنــة السياســات تقريبًــا، لاتهمــك النــاس بالهلوســة. ولــو تخيلــت 
ي الصحــف الحكوميــة أو يقــال 

صفحــة واحــدة ممــا صــار يكتــب �ف
ــام  ــد أف ــول أح ــش فص ــا نعي ــك أنن ــدا ل ــام، لب ع ــائل الإ ي وس

�ف
الخيــال العلمــي. 

ة  ات كبــري ي تتصفحهــا الآن شــهدت تغيــري
حــىت مجلــة الشــباب الــىت

ــوأ  ــباعي ليتب ــب الس ــتاذ لبي ــال الأس ــواء انتق ــع، س ــت الجمي أرض
، وهــو الخــرب الــذي أرض� كل محبيــه وهــم كثــري  منصبًــا أكــرب بكثــري
ــب  ــد الله منص ــد عب ــتاذ محم ــولي الأس ــع، أو ت ــم بالطب ــا منه وأن

ــد وبجــدارة. ــر وهــو منصــب يســتحقه بالتأكي رئيــس التحري

ــاز  ــك جه ــم تفكي ، وت ــري ــا الكث ــدث فيه ــط ح ــهر فق ــة أش ثلاث
ي ذات موضعــه اليــوم.. 

الدولــة بالكامــل.. لا يوجــد مســمار واحــد �ف
ي يتــم فيهــا تجميــع الجهــاز مــن 

ي لهفــة اللحظــة الــىت
لكننــا ننتظــر �ف

جديــد ليبــدأ العمــل.. ننتظــر أن يعــود قلــب الدولــة للخفقــان مــن 
دت عافيتهــا.. هــل  ي اســرت

جديــد، وأن تنهــض مــر الجديــدة الــىت
ي ببــطء شــديد؟.. 

تشــعر بــأن هــذه اللحظــة تــأ�ت
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ي حيــاة الشــعوب. عندمــا تقــرأ تاريــخ 
إن ثلاثــة أشــهر زمــن تافــه �ف

ــد  ــورة ق ــة الث ــول قص ن فص ــ�ي ــافات ب ــف أن المس ــورات تكتش الث
تســتغرق أعوامًــا.. فقــط عندمــا تبتعــد عــن اللوحــة قليــاً، تتــا�ش 
ق.  ات كانــت خاطفــة كالــرب المســافات الزمنيــة وتشــعر بــأن التغــري

اء عــن المنتمــي والــا منتمــي  عندمــا تقــوم الثــورات يتكلــم الخــرب
والمتســلل.. يتكلمــون عــن الثــورة والثــورة المضــادة. يتكلمــون 
ــا فســوف أكلمــك عــن  عــن فلــول النظــام القديــم.. الــخ.. أمــا أن
العشــب... نعــم.. العشــب الصغــري الــذي كان موجــودًا قبــل 

ــا.  ــودًا بعده ــيظل موج ــورة وس الث

ي ذلك الشارع المظلم ترى عربة )يسري(..
هناك �ف

ي بمهمتهــا.. الرجل يبيع الحلبســة، والحلبســة 
معالــم العربــة تــ�ش

وب الحــارق الحريــف المدعــو  إن كنــت لا تعــرف هــي ذلــك المــرش
)حمــص الشــام(.. حلبســة ممتــازة. عندمــا تقصــده قــل لــه إنــك 
ء عــى الكــوب. لــو  ي

، واطلــب منــه أن يضــع لــك كل �ش ي
مــن طــر�ف

وجــد فــأرًا أو فــردة حــذاء ســوف يضيــف لــك بعضــه بينمــا جهــاز 
الراديــو الصغــري المعلــق بالحبــال إلى العربــة لا يكــف عــن الغنــاء 
بصــوت أم كلثــوم.. وخــري ظــروف لســماع صــوت أم كلثــوم هــي 
مــن مذيــاع ردئ كمــا تعلــم، حيــث الضوضــاء الاســتاتيكية تدخــل 

ء.. عندهــا تشــعر أن الصــوت قــادم مــن عالــم آخــر.. ي
كل �ش

ــة  ــى الحلبس ــل ع ــواب أن تحص ــن الأك ــمأززت م ــك إذا اش يمكن
ي كيــس بلاســتيكي طويــل معــه ملعقــة، ولكــن كــن حــذرًا لأن 

�ف
تنــاول الحلبســة وقتهــا لا يقــل خطــورة عــن التعامــل مــع زجاجــة 

ــوف..  مولوت
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ــوء  ــن الض ــة م ــاح.. بقع ــىت الصب ــة ح ي كل ليل
ــاك �ف ــري( هن )ي

ي 
الخافــت والبخــار زكي الرائحــة وصــوت )الســت( طيلــة الليــل، و�ف

ــه باعــة  ي من
ــأ�ت ــذي ي ــك المــكان المجهــول ال ــاح يرحــل إلى ذل الصب

ــن  ــا ل ــالي رواجً ــرث اللي ي أك
ــل �ف ــب الرج ــد أن مكس ــة. وأعتق الحلبس

ــا.. ــن جنيهً ي يتجــاوز ع�ش

ي كل ليلة..
)يسري( هناك �ف

ســمع أن هنــاك ثــورة وأن الشــباب يحتــل ميــدان التحريــر، وأن 
ــن،  ــى المتظاهري ــاص ع ــق الرص ــة تطل ــعور والداخلي ــن مس الأم

ــا.. لكنــه ظــل واقفً

ــم..  ــا أمســك الشــيوعيون بالحك ــارق معــه.. ربم ــن يحــدث ف ل
ي الاحتفــاظ 

ربمــا ســيطر الأخــوان عــى الســلطة. ربمــا نجــح مبــارك �ف
اً بهــذه التفاصيــل.. إنــه بائــع حلبســة، فمــا  بكرســيه.. لا يهتــم كثــري
الــذي يمكــن أن يصــري لــه بائــع حلبســة؟ لا يوجــد وضــع أقــل أو 

أســوأ.. 

ــوك، ولا  ــاس البن ــىش إف ــة، ولا يخ ــري الأنظم ــىش تغ ــه لا يخ إن
ــا أصــاً..  ــم يســمع عنه ــه ل ــه البورصــة لأن تهم

ــت  ــة تلاش ــرخ أن الداخلي ــن ي ــاء م ــدودات ج ــام مع ــد أي بع
ي تلــك الليلــة بالــذات عــرف أنــه لــم تعــد هنــاك 

تمامًــا.. ذابــت، و�ف
شــاعة مدينــة طنطــا أن هنــاك ميكروبــاص  طــة.. ســادت الإ �ش
ن بالأســلحة الآليــة قادمًــا مــن المحلــة  محمــاً بالبلطجيــة المدججــ�ي
ــاص ســبعة  ــع الوقــت صــار الميكروب ــث ســاعة  - وم ى  - ثل ــرب الك
ميكروباصــات. طريقــة البلطجيــة بســيطة هــي إغــاق الشــارع 
ــوا  ــارع كي يدفع ــكان الش ــد س ــواء وتهدي ي اله

ــاص �ف ــاق الرص وإط
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ــان  ــدت اللج ــذا ول ــم، وهك ــل حياته ــال مقاب ــن م ــم م ــا معه م
ــن  ــباب الذي ــا بالش ــوارع طنط ــ�أت ش ــا امت ــان م ــعبية، وسرع الش
طــارات عنــد  تســلح كل واحــد منهــم بمــا يقــدر عليــه، واشــتعلت الإ
ــل  ــيارات. ظ ــاع الس ــل اندف ــس تعط ــت متاري ــات ووضع التقاطع
ي رعــب.. ولا 

ــون كل ســيارة �ف ــن يراقب أهــل طنطــا ســاهرين متوتري
شــك أن بعــض قصــص ســوء الفهــم المؤســفة وقعــت لأن انفــات 

ء. ي
ــى كل �ش ــادر ع ــاب ق الأعص

ء مقلق  ي
وســط هــذا كلــه ظــل )يــري( ســاهرًا.. لــم يلحــظ أي �ش

ســوى أن معــدلات بيــع الحلبســة قــد ازدادت.. الشــباب الســاهر 
ــوف  ــا خ ــو ف ــا ه اً. أم ــري ــة كث ــب الحلبس ــعبية يح ــان الش ي اللج

�ف
ــاول أن  ــة أو يح ــع حلبس ــم بائ ــذي يهاج ــون ال ــن المجن ــه.. م علي

ــه؟..  يســلبه مال

  ، ي الظــام بقعــة نــور وحيــدة لا تخــىش
كلمــا رأيتــه واقفًــا �ف

تذكــرت الراعــي وبــوذا... الراعــي أدخــل زوجتــه الكــوخ وكــذا أولاده 
.. ثــم قــال:  ة وكــوّم الشــوفان والشــع�ي ي الحظــري

ووضــع خرافــه �ف
أر العاصفــة.. بينمــا يقــول بــوذا إنــه ليســت لديــه زوجــة  ز الآن فلــرت
أر العاصفــة.!   ز ... إذن فلــرت ولا أولاد ولا كــوخ ولا شــوفان ولا شــع�ي

أر العاصفــة!! ز ــرت فل

تمر الأيام.. يسمع يسري أن الثورة نجحت..

ي اليــوم الــذي يقــف فيــه ليــاً كعادتــه يصغــي لأم 
ثــم يــأ�ت

ــاة متأنقــة بتلــك  ــو منــه هــذان العاشــقان. الفت ــا يدن كلثــوم، وهن
ــا  ي توحــي بــأن هــذا خطيبهــا.. يبتــاع الفــىت لهــا كوبً

الطريقــة الــىت
ــو  ــه ه ــن أن كوب ــد م ــة يتأك ــبيل الرجول ــى س ــة، وع ــن الحلبس م
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الوحيــد الــذي يحــوي الشــطة.. ينصرفــان وهمــا يتناجيــان.. يبــدو 
ــح أن الشــوارع  ــا.. صحي ــا ســعيدان حقً ــا وأنهم ــه لهم أن الغــد كل

ــذ شــهرين..  ــت من ــا كان ــا لكــن ليــس كم ــة تمامً ــم تــر آمن ل

ي هــذه البقعــة 
لاحــظ يــري أن هنــاك مــن جمــع القمامــة �ف

تمامًــا، ولاحــظ أن هنــاك مــن لــون الرصيف باللــون الأحمر والأســود 
ــن  ــة ع ــت معلق ــات كان ــض إعلان ــاك بع ــظ أن هن ــض، ولاح والأبي

ي تــم تمزيقهــا بعنــف وغــل..
الحــزب الوطــىن

ي ولا يعــرف القصــة كلهــا. لا 
هــو لا يعــرف معــىن الحــزب الوطــىن

يهتــم بلعبــة السياســة كلهــا مــا لــم يصــدر قانــون بمنع الحلبســة.. 
فقــط هــو يعــرف أن الشــباب قامــوا بعمــل كبــري جــدًا ومتفائلــون 

جــدًا، وهــذا يــره بالتأكيــد. 

ي فموضوع آخر... هذا عن يسري.. أما عن شل�ب

ي الصغــري ذو الســبعة أعــوام  هو وأخــوه ذو الثلاثــة أعوام.   شــل�ب
ي الشــارع وهــو رجل مكافح نشــط..

الأب بــواب إحــدى العمــارات �ف

ة  ي الشــارع ســت عــرش
ي �ف

ي الشــارع.. يقــض
ي الصغــري تــر�ب �ف شــل�ب

اقــص عــى ملامحــه ضحكــة  ــا.  لهــذا هــو مشــاكس ت�ت ســاعة يوميً
. شــيطان صغــري

ــا أحــد الســكان..  ع به ــرب ــل( صغــري ت ي يلبــس بيجامــة )جي شــل�ب
وكمــا لــك أن تتخيــل هــو اليــوم يعيــش أروع ســاعات حياتــه. 
ــف  ــازة نص ــة وإج ــب للمدرس ــد يذه ــم يع ــذا ل ــورة.. ل ــاك ث هن
العــام تســتطيل بــا توقــف، وهنــاك زحــام عنــد المحافظــة كلــه 
نــاس يصرخــون.. وهنــاك قنابــل غــاز وطلقــات رصــاص وكل مــا مــن 
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ــعبية  ــان الش ــوع اللج ــا موض ــة.  أم ــاة رائع ــل الحي ــأنه ان يجع ش
ــارة.. ث ــغ قمــة الإ فقــد بل

هــو ذا يقــف حامــاً عصــا مكنســة حــىت ســاعة متأخــرة مــن الليــل 
ء  ي

ويــدق الأرض بهــا بــا توقــف، وأخــوه الصغــري يفعــل ذات الــ�ش
ــار الســن  ــان وســط رجــال وشــباب كب ــا.. يقف بعصــا أصغــر حجمًَ
ــم يعــد أحــد  ــاك إطــارات مشــتعلة ول ــاً.. هن ــون الشــارع لي يملئ

ينــام...

دنــوت منــه وســألته مداعبًــا عــن عــدد البلطجيــة الذيــن قتلهــم، 
ي أسى وخجــل إنــه لــم يقتــل أحــدًا بعــد.. 

فقــال �ف

ي الواحــدة بعــد منتصــف الليــل. لا أعــرف مــا حــدث 
كان هــذا �ف

ولا مــىت أدركــت أمــه – زوجــة البــواب – أن بنطالــه متســخ، فــكان 
مــا فعلتــه ببســاطة هــو أن نزعــت بنطالــه وجذبتــه مــن يــده لتغــري 
ي الغرفــة تحــت الســلم.  هكــذا وقــف هــذا المناضــل الثــوري 

لــه �ف
عــاري النصــف الســفلي يــدق بالعصــا عــى الأرض ويصيــح مصــدرًا 

تعليماتــه لأخيــه ذي الثــاث ســنوات:

ــى  ه ع ــرث ــود تك ــش موج ــا م ــدي وان ــاث يع ــه.. أي ميكروب ــ»ول
طــول!«.

بمجــرد  يتهــاوى  لــن  الشــارع  أمــن  أن  إلى  الاطمئنــان  يريــد 
ــا تنتهــي بحــرف هــو مزيــج مــن  اختفائــه. ولفظــة )ميكروبــاث( هن
ــهم  ــدوا أنفس ــن وج ي ــا كث�ي ــاك أناسً ــد أن هن ــاد.. لاب ــاء والص الث
ي الثــورة وآلمهــم أنهــا انتهــت، لكــن لــن أجــد مثــالاً أصــدق مــن 

�ف
ي لهــا.. 

ي الثــورة بالمعــىن الحــر�ف
ي الصغــري الــذي وجــد نفســه �ف شــل�ب

ــه. ي حيات
ــوم �ف ــوأ ي ــة كان أس ــه للمدرس ــوم عودت ــك أن ي ولا ش
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ي ونتكلم عن المحصل المتحمس....  ك شل�ب ن�ت

طــة..  ي تلــك الأيــام تلاشــت الدولــة تمامًــا.. لــم تعــد هنــاك �ش
�ف

ء.. والســبب هــو أن  ي
لا مصــارف.. لا مصالــح حكوميــة... لا �ش

ن  ــ�ي ــري راض ــم غ ــده.. أنت ــار ض ــذي ث ــعب ال ــب الش ــام يعاق النظ
ــة..  ــد دول ــة.  لا توج ــن دون دول ــاة م ــوا الحي ــي.. إذن جرب بحكم
ي يــوم لا تجــد فيــه طعامًــا ولا مــاء ولا كهربــاء، 

هنــاك خطــر أن يــأ�ت
ــف المحمــول  ــورة انقطعــت اتصــالات الهات ي الأســبوع الأول للث

و�ف
ــك.. ــة لأن تتوقــف القطــارات كذل ــت، توطئ ن ن�ت ــة الإ وخدم

وســط هــذا كلــه، كنــت أرى هــذا الشــاب المتحمــس الــذي يحمل 
ــاج  يصــالات ويــدور عــى البيــوت. لا يحت اً ومجموعــة مــن الإ دفــرت
لأن يضــع بطاقــة كي تعــرف أنــه محصــل.. محصــل كهربــاء أو مــاء 

أو غــاز طبيعــي.. 

ي شــارع كــذا، وأن 
 تشــتعل الشــوارع وتســمع عــن حريــق �ف

ــرك  ــش تتح ــات الجي ــذا، وأن دباب ــة ك ــون بناي ــن يحرق المتظاهري
ي المنطقــة الفلانيــة.. الشــوارع خاليــة مــن النــاس، لكــن الأخ 

�ف
ــر ، لا  ــوان آخ ــن عن ــا ع ــارع بحثً ي الش

ــده �ف ي وح
ــ�ش ــس يم المتحم

يخــاف ولا يجــري ولا يهمــد..

ــو كان  ــه؟.. ل ــه راتب ــع ل ــن يدف ــات؟.. م ــه التعليم ــدر ل ــن يص م
ي يحصلهــا؟.. ومــن يدفــع 

محصــاً فلأيــة جهــة يســلم الأمــوال الــىت
لــه إذا كانــت جيــوب النــاس خاويــة أصــا؟ً

كنــت أشــعر بالنحــس فعــاً.. مــن دون دولــة يمكنــك أن تســطو 
ي 

ــاه �ف تج ــس الإ ــيارتك عك ي بس
ــ�ش ــك أن تم ــد، ويمكن ــن تري ــى م ع

أي شــارع، ويمكنــك أن تتجاهــل إشــارات المــرور تمامًــا، ويمكنــك 
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أن تتنــاسى ســداد فاتــورة الهاتــف.. حــىت دفاتــر مخالفــات المــرور 
ــف  ــر أن  الموظ ــي العاث ــاء حظ ــن يش ــرون... لك ــا المتظاه أحرقه
ــا هــو محصــل،  ي مــر كله

ــه وحماســه �ف ي عــى حال
ــا�ق ــد الب الوحي

ي شــارعنا! 
وهــذا المحصــل يعمــل �ف

ــه بطــل مــن  ــه. إن أدركــت أن هــذا الرجــل أكــرب مــن الواقــع ذات
غريقيــة.. الكاتــب المــري الجالــس القرفصــاء الــذي  الأســاط�ي الإ
ــل  ــدأت العم ــة ب ــه آل ــدة. إن ــة العتي ــة المصري وقراطي ــل الب�ي يمث
وانكــر الــزر الــذي يوقفهــا فلــن تتوقــف أبــدًا.. ســوف يحصّــل إلى 

أن يمــوت وليــس لديــه خيــار آخــر.. 

ي إلحــاح.. يثــب 
ي �ف

انطلقــت أركــض هاربـًـا منــه، بينمــا هــو يناديــىن
ي طفحــت والرصيــف المهشــم:

فــوق الحجــارة والمجــاري الــىت

ــ»مــا اســمك يــا أســتاذ؟.. لابــد أن عنــدي فاتــورة لــك!.. انتظــر 
يــا أســتاذ!!«.
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بعد أربعة أشهر

ي 25 ينايــر 
ي تصديــق أن مــا حــدث �ف

مــا زال المــرء يجــد صعوبــة �ف
ي، والاطمئنــان  قــد حــدث فعــاً. لا أنكــر أن القلــق يلتهــم تفكــري
ارة، لهــذا  مــا زال بعيــدًا بعــد أربعــة أشــهر ونيــف مــن انطــاق الــرش
ي كتبهــا أيــام 

يرجــع المــرء مــن آن لآخــر إلى الخواطــر المتناثــرة الــىت
ي قليــاً ويثــق بهــذا 

ايــر – كي ينتــ�ش الثــورة – أواخــر ينايــر ونصــف ف�ب
ــا  ي أقــول كلامً

ــىن ي إذا شــعرت أن
الشــعب. لهــذا أرجــو أن تســامح�ن

ي كمــن فــرغ مــن التهــام ديــك رومــي ويحــاول 
تعرفــه جيــدًا.. إنــىن

أن يســتعيد مذاقــه عــى لســانه مــن جديــد. 

ــر مــن عــام  ي الدعــوة لتلــك الوقفــة يــوم 22 أو 23 يناي
وصلتــىن

ي 6 
ونيــة تحمــل عنــوان جماعــة 6 إبريــل. �ف 2010، وكانــت رســالة إلك�ت

إبريــل كانــت أول بروفــة لثــورة شــبيهة منــذ أعــوام، وقــد أحدثــت 
ارة  قــدرًا معقــولاً مــن النجــاح، لكــن الأمــن المــري قــد قهــر الــرش
سريعًــا وكانــت هنــاك نســبة عاليــة مــن العيــون المفقــوءة بســبب 
ــوات  ــى بانتظــام دع ن أتلق ــك الحــ�ي ــذ ذل الرصــاص المطاطــي. من
ي 

لوقفــات احتجاجيــة مــن تلــك الجماعــة، وهــي غالبًــا تكــون �ف
ــع  ي الواق

ــىن ــب الأم ــث الرع ي مثل
ــون �ف ــخص يهتف ي ش

ــىت ــدود مائ ح
ن بألــوف مؤلفــة مــن جنــد الأمــن  ، محاطــ�ي ن عنــد نقابــة الصحفيــ�ي
ــوه  ــة )ه ــم المرعب ــم وصيحاته ــود وعصيه ــم الس ــزي بثيابه المرك

هــوه(. 



84

ــوم 25  ــاء ي ــدود، وج ــذه الح ــاوز ه ــن يتج ــر ل ــت أن الأم توقع
ي الصبــاح 

طــة ولــم نســمع شــيئًا.. �ف ينايــر الــذي يوافــق عيــد ال�ش
ي لبنــان اســتحوذت عــى اهتمــام قنــاة 

كانــت هنــاك بضــع قلاقــل �ف
ــدان  ي مي

ــكل �ف ــرات تتش ــدأت المظاه ة ب ــري ــد الظه ــرة، وعن الجزي
التحريــر وميــدان عبــد المنعــم ريــاض وعدد مــن المــدن المصرية.

ي الذهــول.. لــم أتصــور قــط حجــم ولا اتســاع هــذه 
هنــا أصابــىن

المظاهــرات، حــىت أنــه عنــد الســابعة مســاء بــدا أن الأمــور تفلــت 
ــىن  ــر بالمع ــدان التحري ــال مي ــم احت ــد ت ــا.. لق ــة تمامً ــن الدول م
ى – المعقــل الصناعــي الأخطر  ، ومعــه مدينــة المحلــة الكــرب ي

الحــر�ف
ي كفــر الشــيخ والســويس.  وكانــت المواجهــات 

ي الدلتــا -  ومدينــىت
�ف

الأمنيــة عنيفــة إلى درجــة لا توصــف لكــن بــدا أن المتظاهريــن 
ج قلــت  شــديدو الثبــات. رفعــت ســماعة الهاتــف وبصــوت متحــرش

 : لصديــق لي

ــ»أعتقــد أن الأمــر أفلــت مــن النظــام.. ســوف يحتــاج إلى 
الجيــش«.

ــة  ــر عتيق ي م
ــة �ف ــال لي إن الدول . ق ي

ــىن ــاخرًا م ــك س راح يضح
ي القمــع ولا يمكــن أن تزعزعهــا مظاهــرات خمــس ســاعات، 

عريقــة �ف
ي لمحــت علامــات النهايــة بشــكل مــا.. مــا أراه يختلــف عــن أيــة 

لكــىن
ي أطلــق عليهــا 

ذكــرى ســابقة باســتثناء 18 و19 ينايــر عــام 1977 الــىت
( وأطلــق عليهــا الســادات )انتفاضــة الحراميــة(. ز )مظاهــرات الخــرب

ايد الأمور والحشد...  ز ت�ت

ي يــوم الجمعــة التــالي الموافــق 28 ينايــر جــاءت الدعــوة 
و�ف

خطبــة  إلى  نســتمع  وجلســنا  الجمعــة.  صــاة  بعــد  للتظاهــر 
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ــة  عي ــن عــدم �ش ــا كلام  ع ــت جــدًا جــدًا وكان كله الجمعــة.. طال
تبادلنــا  الــخ..  التظاهــر..  وحرمانيــة  الحاكــم  عــى  الخــروج 
يلبســون حذاءهــم  ن  المصلــ�ي مــن  يــن  كث�ي ورأينــا  النظــرات.. 
ويغــادرون المســجد دون أن يكملــوا الخطبــة. هــذه الخطبــة لــم 
ف بيــه( ضابــط  مــام قطعًــا بــل كتبهــا )مــراد بيــه( أو )أ�ش يكتبهــا الإ
ي كل 

ي كل مســجد �ف
ي مكتبــه. وقــد تكــررت الظاهــرة �ف

أمــن الدولــة �ف
مــام يطــري  ــا. )بعــد نجــاح الثــورة راح نفــس الإ مــدن مــر تقريبً
الثــوار ويهنئنــا عــى أننــا صرنــا قادريــن عــى  الــكلام بــا خــوف(.

ي العالــم. توقفــت الهواتــف 
ء �ف ي

ي ذلــك اليــوم حــدث أغــرب �ش
�ف

نــت تمامًــا. عمــى  ن�ت المحمولــة عــن العمــل وتوقفــت شــبكة الإ
ي 

ــاض� ــا للم ــا عدن ــه، حــىت أنن ــا في ــل وضعون ــي كام ي ورقم
و�ن ــرت إلك

ن الشــباب  مئــة عــام.. لقــد قــرر النظــام إنــه مــا دام الاتصــال بــ�ي
نــت وعــرب الهاتــف المحمــول.. إذن فالويــل لهمــا..  ن�ت يتــم عــرب الإ
أمــا عــن قنــاة الجزيــرة فتلاشــت مــن أجهــزة التلفزيــون... وبــدا أن 
ــث  ــم البح ــرة فيت ــا�ش الجزي ــا.. تت ي ذروته

ــة �ف وني ــرب الألك�ت الح
ــا  ــاة سي ان ان ترين ــخ.. قن ــد... ال ــن جدي ــا�ش م ــم تت ــا.. ث عنه
ــة أن  ــول: »الحقيق ــق يق ــع تعلي ــرة م ــوارع القاه ي ش

ــدث �ف ــا يح م
مــر لــم تعــرف قــط يومًــا كهــذا!«. ومصطفــى الفقــي عــى قنــاة 
ــان  ــد ح ــارك؟.. لق ــس مب ــن الرئي ــة: أي ي دهش

ــاءل �ف ــرة يتس الجزي
ــون  ــم(. التلفزي ــس )منه ــا( ولي ــار )من ــأة ص ــوره!.  فج ــت ظه وق
المــري وقنواتــه الفضائيــة يرســم لنــا قاهــرة مليئــة بالــورود ونيــاً 

ــا..  ــا صافيً هادئً

ــع  ــن قم ــد م ــذا الح ــت ه ــد بلغ ــة ق ــاك حكوم ــد أن هن لا أعتق
ــا للغــوث  ــل، أمــا مــن يتصــل بالمحمــول طلبً المعلومــات مــن قب
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ــد  ــم يع ــام ل ــوح أن النظ ــدا بوض ــن ب ــه الله. لك ــعاف فل س أو الإ
ــذا  . وكان ه ــرض ــه متح ــي أن ــم أو يدع ــام العال ــه أم ــالي بصورت يب
ــة محتومــة  ــه انتهــى نهاي ــورة، عــى أن ــام الث ــف أي ــوم مــن أعن الي
ــزع  ــده، ون ــا عن ــر م ــى آخ ــد أنه ــا وق ــع تمامً ــن تراج ــي أن الأم ه
ــابعة  ــد الس .. وعن ــري ــخط الجماه ــن س ــروا م ــم وف ــاط ثيابه الضب
مســاء كان الأمــن قــد ذاب تمامًــا واســتعان بقــوات الجيــش. كنــت 
ي المستشــفى، فلــم أســتطع أن 

ي بالســيارة لنوبتجيتهــا �ف
أقــل زوجــىت

ــوع برغــم أن شــارع  ــن رائحــة الغــاز المســيل للدم ي م
ــىن ــح عي افت

البحــر كان خاليًــا مــن النــاس تمامًــا، فقــد انتقــل الزحــام لمواضــع 
ــت أســمع صــوت الرصــاص  ــد كن ــة.. ومــن بعي أخــرى مــن المدين
والانفجــارات الصــادرة مــن تدمــري قســم أول وقســم ثــان بطنطــا 

ــة.. ــدي البلطجي عــى أي

ي ســاعة متأخــرة بعــد ثلاثــة أيــام مــن الأحــداث 
 مبــارك يظهــر �ف

ــدًا  ــرًا ج ــون: متأخ ــا يقول ــا.. وكم ــه تقريبً ــة ل ــا لا قيم ــي خطابً ليلق
ي كل مــرة يتــرف 

قليــاً جــدًا.. كل ردود أفعالــه متأخــرة وبطيئــة، و�ف
ء  ي

ككاتــب قصــص بوليســية يحــاول أن يقــدم للقــارئ آخــر �ش
ــاب.. ي كل خط

ــه �ف يتوقع

ــاء  اســة والغب ــد مــن ال�ش ــج الفري ــك المزي :  ذل ي
ــاء الأمــىن  - الغب

ــاع. كان المتظاهــرون يســجدون لله  ــدى الضب ــذي لا تجــده إلا ل ال
ــن وراحــت ترشــهم  ــا تقدمــت مصفحــة الأم ــف إمامهــم عندم خل
ون القيمــة الرمزيــة للمشــهد وانضمــوا  بالمــاء بــا توقــف. أدرك كثــري
ن بســيل المــاء.  لــو  للســاجدين الذيــن واصلــوا الصــاة غــري مبالــ�ي
ي القاهــرة لمــا جــرؤ عــى تجــاوز هــذا 

أن أبــا لهــب أو شــارون كان �ف
الخــط الأحمــر، لكــن الحقيقــة هــي أن الأمــن كان قــد فقــد أعصابــه 
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ــوف  ة، وس ــرض ــامة متح ــم ابتس ــاول أن يرس ــد يح ــم يع ــا ول تمامً
ــات  ــرى عرب ــره. ت ــم تصوي ــه قــد ت ــدًا لأن يظــل هــذا المشــهد خال
ات منهم،  الأمــن تندفــع وســط صفــوف المتظاهريــن لتســحق عــرش
وتــرى ذلــك الشــاب الــذي يقــف بــا ســاح أمــام القناصــة فيلــوح 
 .. ي حركــة مسرحيــة جديــرة بقصــص مكســيم جــوركي

بذراعيــه �ف
؛ وقــد أطلقــوا  للأســف لــم يكــن القناصــة مــن قــراء مكســيم جــوركي
ي 

ــا�ت ــوة ال ــط صراخ النس ــا وس ــه صريعً ــدة أردت ــة واح ــه طلق علي
صــورن المشــهد. هــذا الموقــف جديــر وحــده بــأن يشــعل ثــورة.

ــال  ــة ظهــرت صــورة جم ــة غاضب ــت الشــعوب العربي ــا هب - كلم
عبــد النــاصر مــن مــكان مــا.. عبــد النــاصر يــر عــى العــودة فــا 

ــدًا. ي وحــده أب ك الشــعب العــر�ب يريــد أن يــرت

ــى  ــد أنه ــر الواع ــرب أكتوب ــل ح ــارك بط ــات: مب ة بالنهاي ــرب - الع
ــات،  ــوق الدباب ــص ف ــوارع والرق ي الش

ــرح �ف ــات الف ــه برقص حيات
ــا  ــد م ــه.. لش ــري لرحيل ــون م ــا 85 ملي ي يتبادله

ــا�ن ــارات الته وعب
تتألــم النفــس إذ تــرى مــا وصــل لــه هــذا الرجــل بســبب التعــالي 
واحتقــار شــعبه والالتصــاق بكــرسي الحكــم وابنــه جمــال وكل 
المليارديــرات الذيــن تــرك لهــم بلــدًا بحجــم مــر كي يتســلوا 
ي مبــارك بحــرب أكتوبــر بعــد 

بإدارتــه. أبــدًا لــن يتذكــر أحــد حســىن
اليــوم.. ســوف يتذكــرون أنــه الرجــل الــذي كاد يحــرق مــر وكاد 

ــر. ــا آخ ــى يومً ــرد أن يبق ــة لمج ــرب الأهلي ــا الح ــعل فيه يش

ي الحكــم أو أســلمكم 
- كانــت السياســة واضحــة: إمــا ان أســتمر �ف

ــة  ــذه السياس ــت ه ــا زال ون )وم ــري ــة ن ــى طريق ــة ع ــر محروق م
ي كررهــا 

( الــىت ي عبــارة )أنــا أو الفــوض�
قائمــة(. بــدا هــذا واضحًــا �ف

انســحبت  لقــد  جليًــا..  الأرض  عــى  التنفيــذ  وكان  ي خطابــه، 
�ف
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طــة تمامًــا مــن الشــوارع.. لــم يعــد هنــاك رجــل مــرور واحــد،  ال�ش
ــا،  ــاد تقريبً ي الب

ــة �ف ط ــام ال�ش ــت كل أقس ــه أحرق ــت ذات ي الوق
و�ف

وفتحــت الســجون ليخــرج منهــا الخطــرون تحــت تهديــد الســاح.. 
طــة ليأخــذوا الســاح،  الخطــرون الذيــن ســطوا عــى أقســام ال�ش
مــن ثــم ســادت ظاهــرة البلطجــة والســطو المســلح. بــدا واضحًــا 
ــا عــى الشــعب المــري.. انهــوا  ــا جماعيً أن النظــام يمــارس عقابً
ي 

ــه �ف ن أن ــ�ي ــت عــى يق ــاد. وكن ــل أن تتبخــر الب ــان قب هــذا العصي
لحظــة مــن اللحظــات أصــدر النظــام تعليماتــه للدبابــات بإطــاق 
المدافــع عــى المتظاهريــن أو وطئهــم بالجنازيــر، كمــا حــدث مــن 
ــو  ــت لأندهــش ل ــا كن ــا. م ــش طبعً ، ورفــض الجي ن ي الصــ�ي

ــل �ف قب
ن  حــدث هــذا لأن النظــام برهــن عــن احتقــار واســتخفاف بالمصري�ي

يفــوق الوصــف.

ــها  ي مارس
ــىت ــة ال ــذرة.. اللعب ــة ق ــارس لعب ــري م ــام الم ع - الإ

عــام هــي لعبــة التخويــف، حيــث راحــت مكالمــات ربــات  الإ
عــام: أنــا خائفــة  البيــوت المذعــورات تنهمــر عــى وســائل الإ
.. ســوف  ي

وعصابــات البلطجيــة تمــ�أ الشــارع.. انقذونــا!.. لا تخــا�ف
ي ثمارهــا. 

ــؤ�ت ــة ت ــدأت اللعب ــش حــالاً.. بالفعــل ب ــك الجي نرســل ل
؟.. كنــا  ن وتــرددت عبــارة »مــا الــذي فعلــه بنــا هــؤلاء المجانــ�ي
ــان!«.  ي أم

ــا �ف ــا كن ــا لكنن ــا وكرامتن ــا ومالن ــتلب حقن ن يس ــ�ي مظلوم
ي أنــزل 

ي هــذا المنــاخ تتضخــم الشــائعات بقــوة.. الحافلــة الــىت
و�ف

البلطجيــة مــن فيهــا مــن نســاء واغتصبوهــن.. مــن الــذي رأى 
هــذا؟.. لا أحــد.. كل واحــد ســمع هــذا مــن فــان.. وفــان ســمع 
عــام المــري يمــارس الكــذب ثــم الكــذب ثــم  هــذا مــن فلان..الإ
ي 

رهــاب �ف الكــذب..   هــذه قلــة مــن العمــاء تلقــت تدريبًــا عــى الإ
ــل أن  ــن يتص ــم كل م ــات ليقس ــر المكالم ــاد. وتنهم ــران والموس إي
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يــة يملئــون ميــدان التحريــر، وهــم  ز نجل�ي هنــاك عمــاء يتكلمــون الإ
  . يوزعــون عــى كل شــاب يهتــف ضــد مبــارك 20 يــورو ووجبــة كنتــاكي
ــول  ي والف ــرش ــمية الك ــة تس ــادت دعاب ــري س ــع الم ي المجتم

و�ف
. ــاكي باســم كنت

ي الســلطة ســتة أشــهر أخــرى لــم يكــن لمجــرد الحفــاظ 
- البقــاء �ف

ي ســام كمــا قــال مبــارك.. 
عــى كرامــة الرئيــس، أو تســليم البــاد �ف

ي ســتة أشــهر ممــا لــم يســتطع عملــه 
وإلا فمــاذا يســتطيع عملــه �ف

ة تســمح للحيتــان  ن عامًــا؟.. لا شــك أن المطلــوب كان فــرت ي ثلاثــ�ي
�ف

ــاد  ي الب
ــم �ف ــوال له ــن أم ــى م ــا تبق ــراج م ــم وإخ ــب أموره تي ب�ت

وإخفــاء آثــار جرائمهــم. لقــد انكشــف جــزء مــن المجــرور ففاحــت 
ــد  ، وق ــري ــي الكث ــل يخف ــرور ظ ــاء المج ــن غط ــة.. لك ــح عطن روائ

ة أخــرى. ن عــى إبقــاء الغطــاء فــرت كانــوا حريصــ�ي

ي خطــاب ملهــوف مــن ســوريا وخطابــات ملهوفــة 
- عندمــا يصلــىن

مــن تونــس ومــن الســعودية ومــن.. ومــن... وعندمــا أجــد أن 
ــة، حــىت لأوشــك أن أرى الدمــع  ــل الطاغي ــة برحي فرحتهــم حقيقي
ــة  ــدة العربي ــن الوح ــد، لك ــا يري ــد م ــن يري ــل م ــم. فليق ي عيونه

�ف
ــا  ك، بعــد م ــخ المشــرت ــا والتاري حقيقــة.. وحــدة اللغــة والجغرافي
علمونــا لبضعــة عقــود أن هــذا وهــم صنعتــه الحكومات الشــمولية 
ي للشــعب المــري مــن كنــدا وكوريــا 

العتيقــة.  دعــك مــن التهــا�ن
م ســوى  ويــج وفرنســا و.. و... إن هــذه الشــعوب لا تحــرت وال�ن

ــدا أنهــا تشــفق عــى الشــعوب المقهــورة.  الكرامــة مهمــا ب

ــورة 1919 ويتجاوزهــا.. لقــد اســتخرج  ــا بث  - هــذا الحــدث يذكرن
مــن النفــوس المصريــة طاقتهــا والكثــري مــن حماســتها وتوهجهــا..  
ــر  ــدان التحري ــق لمي ــا الطري ــد عرفن ــباب: لق ــد الش ــال أح ــا ق كم
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وســوف نعــود كلمــا اقتــضى الأمــر. إن الدكتاتــور القــادم لا وجــود 
اً جــدًا قبــل أن يظلــم شــعبه.  إن الغــد صعــب  لــه أو ســيفكر كثــري
ــة  ــك عــى الأقــل مــن يصنعــه وليــس لجن ــات جمــة، لكن والتحدي

السياســات.

ي 
ويريــدون أن يضيعــوا هــذه الســيمفونية العذبــة الجميلــة �ف

ن ضيــق أفــق  مظاهــرات طائفيــة وفئويــة حمقــاء، ونغــرق بــ�ي
ي 

ي اجتمعــت عليهــا ذئــاب الحــزب الوطــىن
البعــض، والمؤامــرات الــىت

ي 
ــها �ف ــدت نفس ــم وج ــس ث ــل المجل ن لتدخ ــ�ي ــت الملاي ي دفع

ــىت ال
الشــارع، والمتســلقون الذيــن جــاءوا مــن فــراغ، وذئــاب أمــن 
ء، ودول  ي

ي تدمــري كل �ش
ي تملــك الوســيلة والرغبــة �ف

الدولــة الــىت
تمثــل أعداءنــا ودول تمثــل الرجعيــة.. 

ء.. يجــب أن نتماســك  ي
يجــب أن نلــزم الحــذر ولا نضيــع كل �ش

ونؤجــل المصالــح الذاتيــة بعــض الوقــت. يجــب أن نعمــل ونتفهم 
ــام القدســية.. نخــون كل  ونتســامح، وإلا فنحــن نخــون  تلــك الأي

شــهيد لقــي ربــه مــن أجلنــا.
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سجن الديابة ورق

 

أحــاول أن أبتعــد بــك عــن السياســة بعــض الوقــت، لكــن هــذا 
ــواب  ــام تتســلل مــن تحــت الأب ي هــذه الأي

مســتحيل.. السياســة �ف
ــه  ــدأ ب ــا تب ــاءة. أول م ــت الم ــن تح ــذة وم ــاص الناف ــرب خص وع
ــك  ــياسي محن ــون س ــاك 85 ملي ــه.. هن ــه ب ــا تنهي ــر م ــك وآخ يوم
ــكل  ــال هي ــدأ بأمث ــه رأي.. آراء تب ي شــوارع مــر، وكل واحــد لدي

�ف
وهويــدي وتنتهــي بســائق التاكــ�ي الــذي يبــدأ وينهــي كل عبــارة بـــ 
ي وهــي 

تــىن )يابــا شــمهندز(. حــىت بائعــة الخــرض عــى الناصيــة أخ�ب
تــدس الهاتــف الجــوال تحــت الطرحــة لتتفــرغ يداهــا لتقشــري 

ــة.. ــري كافي ــتورية غ ــات الدس ــأن التعدي ي ب
ــىن ــة، صارحت الكوس

ي السياســة لكنهــا ليســت سياســة 
أتكلــم �ف هكــذا قــررت أن 

ذكريــات. هــا  اعت�ب بالضبــط.. 

ي محيــط الأفــكار، والبحث 
ي الكليــة والتقلــب �ف

ة الأولى �ف أيــام الحــري
المنهــك عــن حقيقتــك.. أنــت تعــرف مــن أنت..لكنــك تجهــل 
ــت  ــع تح ــاب وق ــت كل كت ــن التهم ــذه الس ي ه

ــت. �ف ــا أن ــا م تمامً
ات الخطــوط تحــت الســطور، ولــم  ــا، ووضعــت عــرش يــدي تقريبً
ي داري يــوم الســبت مجموعــة مــن 

يكــن مــن الغريــب أن يلتقــي �ف
يعــة ودولــة  ن الذيــن يتحدثــون عــن تطبيــق ال�ش الأصدقــاء الملتحــ�ي
ســامية(،  ي ذلــك الوقــت )الجماعــة الإ

الخلافــة، وكان اســمهم �ف
ن  ــ�ي ــن المثقف ــة م ــدار مجموع ي ال

ــدي �ف ــد عن ن تج ــ�ي ــوم الاثن ي ي
و�ف

ــا  وليتاري ــة ال�ب ــن دكتاتوري ــون ع ــن يتكلم ن الذي ــ�ي ن الناحل ــ�ي العصبي
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ــذا  ــا.. له ك لي كتبً ــرت ــد ي ــة، وكان كل واح ــورة العالمي ــة الث وحتمي
كان مــن الســهل أن تــرى أشــعار هاشــم الرفاعــي إلى جــوار أشــعار 

ــوركا... ل

ي ذلــك 
قــد يخطــر ببالــك أن المجموعــة الأولى كانــت أكــرث أمنًــا �ف

ي أذكــرك أن هــذه هــي الأعــوام التاليــة لاغتيــال 
الوقــت، لكــن دعــىن

الســادات مبكــرًا، عندمــا عــرف النظــام أنــه مــن المســتحيل احتــواء 
ــل  ــادات، وبالفع ــب الس ــا حس ــه كم ــياسي أو مهادنت ــام الس س الإ
ــارت  ــت ص ــع الوق ــجون، وم ــايخ الس ــن المش ــري م ــدد كب ــل ع دخ
ي حــد ذاتهــا. لكــن النظــام كذلــك ظــل 

اللحيــة جريمــة أمــن دولــة �ف
.. صحيــح انــه لا يفهــم حرفًــا ممــا  ن ن والناصريــ�ي يخــىش الشــيوعي�ي

ن بمــا يكفــي. يقولــون لكنــه يراهــم مريبــ�ي

ــدة  ــارة واح ــه بعب ــن تلخيص ــذي يمك ــق ال ــك الصدي ــا ذل كان لن
(.  حماســه لا ينتهــي ولا يكــف عــن الــكلام  )مناضــل ماركــ�ي
وقــد  رأســه،  شــعرات  بعــدد  اعتقــل  أنــه  أعتقــد  والجــدال.. 
ي 

ــي �ف ــوه الطبيع ــه وج ــد معدن ــه يج ــرة بأن ــن م ــرث م ــه أك صارحت
ــة لــم يفهمهــا قــط  ــة.. هــذه دعاب الاعتقــال والحجــز وأمــن الدول
عــى كل حــال. ولــم يكــن مســتعدًا لقبــول كلام  هيــكل، حــول أن 
ــم  ي العال

ــتقبل �ف ــا مس ــون له ــن يك ــم ول ــية ل ــات الماركس التنظيم
ــدًا.  ي أب ــر�ب الع

ــرت.  ــمعته وانبه ــذا فس ــيت ه ــط الكاس ي ــرة �ش ي ذات م
ــىن أقرض

ــه أغــان طازجــة جــدًا ورائعــة الجمــال، وكان التســجيل  ــت علي كان
ي ســتوديو.  أنــت ســمعت تســجيلات 

ــدًا برغــم أنــه لــم يتــم �ف جي
ن فيهــا  ي تتبــ�ي

الشــيخ إمــام وتعــرف هــذه الضوضــاء الكابوســية الــىت
ــا. ــا كان واضحً ــة، لكــن التســجيل هن الحــروف بصعوب
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وعرفــت أن صاحــب هــذا الصــوت والألحــان شــاب مناضــل 
ــل  ــط قب ــم ق ــرف الاس ــن أع ــم أك (، ول ي ــو�ب ن ــاروق ال�ش ــى )ف يدع
ة  ــرت ــة، ولف ــات الرائع ــب الكلم ــم صاح ــر اس ــف لا أذك ــك. للأس ذل
ــا  ــالي فيلمً ي خي

ــت �ف ــان، وكتب ــذه الالح ــدن ه ــت أدن ــة ظلل طويل
ي دورًا محوريـًـا. كان هنــاك فيلــم مــن 

كامــاً تلعــب فيــه هــذه الأغــا�ن
( اســمه )مرتبــط بالمجــد - 1976( عــن مطــرب  ي إخــراج )هــال آشــىب
ي أمريــ�ي يدعــى وودي جوتــري، وهــذا المطــرب اختــار – عــى  شــع�ب
ــام  .. ين ن ــ�ي ــراء والمطحون ي للفق

ــىن ــش - أن يغ ــيد دروي ــة س طريق
ي عربــات قطــار البضاعــة ويــأكل مــا يأكلــون، 

ي العــراء أو �ف
معهــم �ف

ي 
اً. أعتقــد أن أغــا�ن وقــد رفــض كل فرصــة ليصــري مطربـًـا ثريـًـا شــه�ي

ــم. ــة مــن الفيل ــط صالحــة جــدًا للنســخة المصري ي ال�ش

 ) ي ــو�ب ن ــاروق ال�ش ــس أن )ف ــي المتحم ي صديق
�ن ــرب ة أخ ــرت ــد ف بع

ــة الخميــس القــادم.   ي حــزب التجمــع بطنطــا ليل
ســيقدم حفــاً �ف

ــزب  ــرب ح ــه كان يعت ي لأن ــرب أ�ب ــم أخ ــب. ل ــد أن أذه ــا كان لاب طبعً
التجمــع مــزودًا بعجــات.. مــا أن أدخــل حــىت يغلقــوا المــكان 
ــة  ــة كلهــا عــى العجــات إلى أمــن الدول ــر ويدفعــوا البناي بالجنازي

ــوت.  ــاء ونم ــا بالكهرب ــث يحرقونن حي

ــا حــزب التجمــع..  ي أزور فيه
ــىت ــت هــذه هــي المــرة الأولى ال كان

، ضمــن  ي
ي الطابــق الأرض�

وفوجئــت بأنــه شــقة ضيقــة جــدًا �ف
ــدوره طفحــت  ــق ب ــن المســاكن الشــعبية.  شــارع ضي ــة م مجموع
فيــه المجــاري. والشــقة بهــا مــا لا يقــل عــن 200 شــخص ممــا جعــل 
الحركــة شــبه مســتحيلة، لكــن يظــل بوســعك أن تطلــب كوبًــا مــن 

ــا دون أن يحــرق أحــدًا. ــك بمعجــزة م الشــاي الســاخن يصل
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( مســلحًا بعــود ولــه نظــرات ثاقبــة مليئــة بالحماس  ي نــو�ب كان )ال�ش
تلتمــع مــن وراء نظارتــه.  وكان يرتجــف انفعــالاً.. تذكــرت عــى 
الفــور ذلــك الســاحر الــذي كلمــا نطــق بتعويــذة نقــص عمــره ثلاثــة 
ــن  ــر م ــاب تخت ــذا الش ــا ه ــة يغنيه ــك أن كل أغني ــوام. لا ش أع
ي غنائهــا أعصابـًـا ودمًــا.  لــن أنــى وقفته 

عمــره قليــاً، لأنــه يحــرق �ف
حامــاً العــود وخلفــه مكتبــة معلقــة بهــا بعــض المطبوعــات، 

 . ن ــدًا أو اثنــ�ي فكلمــا انفعــل ارتطــم بالمكتبــة وأســقط مجل

ــه الســاحر ودقــات عــى المنضــدة مــن أحــد رفاقــه،  ومــع صوت
ــهرة... دارت الس

ــم  ــن عال ــة م ي قادم
ــا�ن ــل... الأغ ــبيهة بالقناب ــات ش ــت الكلم كان

الشــيخ إمــام فعــاً، لكنهــا مختلفــة تمامًــا.  أذكــر منهــا تلــك 
الأغنيــة:

الجمر لسه ف قلبنا احنا.. ما خطاش الضلوع

ي العيــون واحنــا.. لســه ف مطارحنــا نبــرش 
والحلــم لســه �ف

بالطلــوع

والســجن يتعمــر بأنفاســنا وناســنا.. تلمــح العســكر وتســكر 
بالخضــوع

واحنا على جبل الخلاص

ول أو بالرجوع ز موتنا محتم بال�ن

ما لناش سبيل غ�ي الطلوع

ــا عشــاق  ي غضــب العمــر جــوه القلــب ي
آن الأوان.. مــا بقــاش �ف
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مــكان

يالله اصرخوا..!

ي الضلوع..
وبكل خوف العمر على المهر المبارز �ف

يالله اطلقوه!

واتوجعوا لحظة ما حيشق الضلوع ساعة الطلوع اتوجعوا!

اعه اتمتعوا! واتمتعوا لحظة ما حيط�ي ف الفضا فارد �ش

ــذه  ــن له ــل يمك ــه. بالفع ــن تصدق ــي فل ــا أخ ــن ي ــن اللح ــا ع أم
ــعريرة..  ــام للقش ــادة الخ ــا الم ــورة.  إنه ــع ث ــة أن تصن الأغني

وهذه الأغنية الحزينة:

يا مصر يا أم الغلابة.. سجن الديابة ورق

زي القصور المهابة... ف الثورة راح تتحرق

يا مصر شدي الربابة.. خللي الغنا ينطلق

اري يسرح يطوف ف الحواري.. يملا الغيطان وال�ب

مــن كان يتصــور أن )ســجن الديابــة ورق(  فعــا؟ً.. كان عــى هذه 
ــك  ي ذل

ــا �ف ــة، أم ــا حقيقي ــت أنه ــا كي تثب ــات أن تنتظــر 28 عامً الأبي
ــا عــى القهــر بأيــة  الوقــت فقــد كانــت الداخليــة تبــدو شــيئًا عصيً
ــور  ى جــوار عمــود الن ــا ننظــر مــن النافــذة فــرن ــة.  وكن قــوة أرضي
ذلــك الرجــل الريفــي ذا الجلبــاب والمعطــف الــذي يمســك بعصــا 
ــن  ي ــى المخ�ب ــون ع ــم يوزع ــل ه ــا.  ه ــدو طبيعيً ــاول أن يب ويح
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ــدون  ــل يعتق ــات؟.. ه ــل العملي ــورم( قب ــمي )اليونيف ــم الرس زيه
؟..  أنــه يخــدع أحــدًا، أم أن المطلــوب أن يعــرف الجميــع أنــه مخ�ب

ــا هــذا  ــة ظريفــة يغــازل فيه ي أغني
ي أن يغــىن ــو�ب ن ــم ينــس ال�ش ل

المخــرب الــذي )ترمقــه عيونــه الجريئــة مــن الشــباك(. وكانــت هنــاك 
ن  ــ�ي .. ف ي

ــكا�ن ــا مصري ــادات )ي ــة الس ــا لهج ــد فيه ــاخرة يقل ــان س أغ
ــواب..  ــا وب ــا ولادي 80.. في ــنة 80؟.. ي ؟.. وس ي

ــا�ن ي المعجب
ــا�ن الأم

ــة  ــى الجمعي .. وع ــري ــخنة ف المواس ــه س ــاب.. ومي ــرة عالب ي ز خ�ن
 .) ــري ــش طواب مفي

ــام 1980  ــاء ع ــدوم الرخ ن بق ــ�ي ــد المصري ــد وع ــادات ق كان الس
ي الأفــق ومــا 

وانتهــاء كل مشــاكلهم.. طبعًــا لــم يبــد أي أثــر لهــذا �ف
زلنــا ننتظــر!

: ي نو�ب أما أغنية الأفراح الحديثة فيغنيها ال�ش

الحنة والصبحية....

ن الناس مستنية ي عليها وعينها عليا.. وع�ي
وعرفت صبية وعي�ن

! وقبل الحنة أبوها وأخوها وخالة وعمة قالوا لي : است�ن

حتدخل جنة.. لابد المهر بألف وجنبيهم مية!

ي ذلــك 
طبعًــا كان بوســع 1100 جنيــه أن تحــدث المعجــزات �ف

الممكــن  الأد�ن  الحــد  تصــري  أن  قبــل   ..)1983 )عــام  الوقــت 
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ــذا  ــع ه ــس أن يجم ــس البائ ــى العري ــون ع ــذا يك ــاة..  وهك للحي
المبلــغ الفــادح:

وطلعت ألف

نزلت أرفّ

ن وعملت الألف ودخت سن�ي

لاقيت الألف ف سوق العفش ما بتكملش..

ن وشويه العفش بألف�ي

هكذا يتجه إلى النجار طيب القلب:

عم يا نجار.. أنا بالي احتار...

ي يــا دوب عــى قــد 
طــب مــا ترخــص لي الســعر يــا عــم.. ماهيــىت

الحــال؟

- ي أنا شغال.. لا انا صاحب مال.. 	
يا ب�ن

ي وأجر اليوميه..
ولا باملك ف الورشة داهيه.. غ�ي عر�ق

أعمل لك كنبه وطبلية؟

-  وخلو الشقة يا بلديا؟	

- افرشهم ف رصيف يا عنيا..	

- ي أوناش الداخلية..	
حتشيل�ن
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- طب سافر لبلاد مغنية..	

ــل  ــو الح ــذا ه ــد أدرك أن ه ــس وق ــس التع ــف العري ــا يتوق هن
ــد فعــاً: الوحي

ي عليا..
ي يا بلدي.. وضق�ت

عي�ن

زاحموك هليبة وحرامية..

لا الحنة ولا الصباحية..

لا الحنة ولا الصباحية.

محمــود  لقصيــدة  لحــن  هنــاك  لا..  بالعاميــة؟..  الغنــاء  كل 
(... وهــو لحــن لا يوصــف.. ي ــا عــر�ب ة )ســجّل.. أن درويــش الشــه�ي

ــا  ي قلبه
ــل �ف ــل تحم احي ــال ال�ت ي عم

ــا�ن ــبيهة بأغ ــة ش ــاك أغني وهن
ــا: ــد مين ــذ عه ــذه الأرض من ــزان ه أح

وكل ما أطل

أنا المصلوب على بابك بايد الكل 

يا عشقي يا اللي أعتابك طواها الذل

أضم الشمس وترابك وأموت ف الضل..

أموت إزاي وأنا الشاهد على بكره؟



99

أنا الفكرة..

أنا الفاس اللي دق وشق بطن الغيط..

ي المصنع المكنة وبرضه الزيت
أنا �ف

أنا الرقة ف بحر النيل 

ي عكرة
ب مي�ت وبا�ش

أنا البدر اللي ف المواويل

ي وانا ذكرى؟
وتنسي�ن

خسارة يا مصر

ي
يا اللي القصر يسبيكي ويقتل�ن

خسارة يا مصر

! ي
أنا اللي عشق نور الشمس ف عنيكي مبهدل�ن

أما اللحن الذي بدأ الحفل وأنهاه به فكان:

الشمس أم الشعاع

والوردة بنت الربيع

كل المتاع مشاع

والأرض ملك الجميع
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أبــدًا لــن أنــى تلــك الليلــة.. ولقــد رأيــت عروضًــا غنائيــة فاخــرة 
ي لــن أنــى كل هــذا الصــدق وكل هــذه الموهبــة. 

بعــد ذلــك، لكــىن
ــا  ــم أن كلاً من ــس الأرض برغ ن لا نلم ــ�ي ــا منتش ــا جميعً ــد ظللن وق
ــف  ــا توق ــل، وكلم ــد الحف ــه بع ــاب يتبع ــخصًا ذا جلب ــظ أن ش لاح
توقــف الشــخص ليتظاهــر بأنــه يربــط الحــذاء!.. هــذه أشــياء 

ــة..  متوقع

ي وســائل 
ي تمامًــا.. ثــم ظهــر �ف نــو�ب  بعــد هــذا تــوارى فــاروق ال�ش

ــوردة..  ــدة ل ــه الجدي ــان وأغنيت يه ــر �ش ــن فوازي ــم ع عــام يتكل الإ
.   أيــن  ي كنــت أحــب الأول أكــرث

ف أنــىن ي أعــرت
الــخ.. صــار نجمًــا لكــىن

ــب أن  ــن الصع ــع كان م ــاحرة؟... بالطب ي الس
ــا�ن ــك الأغ ــت تل ذهب

ي العهــد 
ي العهــد البائــد، لكــن لمــاذا لا يعــاود إحياءهــا �ف

يحييهــا �ف
؟..  ي

الجديــد؟..  مــاذا عــن فيلــم عــن الثــورة تصاحبــه هــذه الأغــا�ن
فيلــم قريــب مــن )مرتبــط بالمجــد - 1976( الــذي تكلمــت عنــه... 

ــذه  ــن ه ــيئًا ع ــون ش ــن يعرف ــد مم ــات واح ــذه الكلم ــرأ ه ــو ق ل
.. هــذه الالحــان مــن الحــرام أن  ــا أرجــوه أن يــرد عــ�ي ي فأن

الأغــا�ن
ــوت. تم
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شفرة التواريخ

 

ي بدايــة شــهر مــارس – لــو أحيانــا الله – 
عندمــا تقــرأ هــذا المقــال �ف

ي بالضبــط معرفــة ظــروف البلــد وقتهــا.  حفــظ الله مصر 
فــا يمكنــىن

ي فيــه اليــوم. 
وأخرجهــا مــن هــذا المنعطــف الضيــق الــذي تمــ�ش

نــت عــن فيلــم  ن�ت ي أحــد مواقــع الإ
ي كتبــت يــوم 18 ينايــر �ف

أذكــر أنــىن
ي كل مــكان، 

ان �ف ، ونــرش المقــال يــوم 28 ينايــر بينمــا النــري أمريــ�ي
ي رائــق المــزاج إلى هــذا 

حــىت أن أحــد القــراء أصيــب بذهــول لأنــىن
الحــد!.  وبنفــس الطريقــة أجريــت لقــاء تلفزيونيًــا مــع اللامــع بــال 
ــذا  ــر.. هك ــوم 31 يناي ــع ي ــاء أذي ــة أن اللق ــت النتيج ــل، وكان فض
ي كتابــة 

ــا يتكلــم عــن تجربتــه �ف فوجــئ النــاس برجــل متخلــف عقليً
أدب الرعــب، بينمــا نــار الثــورة تتعــالى وســط القاهــرة..

لا أعــرف كيــف ســتكون الظــروف عندمــا تقــرأ أنــت هــذا المقــال، 
ي أكتــب هــذه الكلمــات قبــل قراءتــك 

ي قليــاً وتذكــر أنــىن
فســامح�ن

ــنكون  ــا س ــرف الآن أنن ــل أع ــى الأق ي ع
ــىن ــا! لك ــن يومً ي ــا بع�ش له

ــا مــن ســيناريو التمديــد والتوريــث ولجنــة السياســات  قــد تخلصن
، ولربمــا تكــون ملفــات الفســاد قــد فتحــت وعرفنــا  ي

والحــزب الوطــىن
. الكثــري

ــية،  ــد الكابوس ــيناريوهات الغ ــأ بس ــاد أن يتنب ــق اعت كان لي صدي
ي ميــدان الســاعة..!«.

: »عندئــذ ســتجد الدبابــات �ف فــكان يقــول لي
باعتبــار هــذا أســوأ مــا يمكــن أن تصــل لــه الأمــور. ميــدان الســاعة 
ي طنطــا بالمناســبة، واليــوم هنــاك عــدة دبابــات 

هــو أهــم ميــدان �ف
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تقــف فيــه.. أي أن أســوأ كوابيســه تحقــق.. لكننــا نحمــد الله أنهــا 
ليســت دبابــات معاديــة، بــل هــي دباباتنــا.. جــاءت لحمايتنــا، وكمــا 

ثبــت مؤخــرًا لحمايــة مــر كلهــا.. 

ايــر كراهيــة خاصــة..  ايــر.. وقــد كنــت أحمــل لف�ب انتهــى شــهر ف�ب
لا.. ليــس لنفــس أســباب الأطبــاء المعروفــة إذ يقــل عملهــم فيــه 
جــدًا ويطلقــون عليــه )فقرايــر(، ولكــن لأنــه الشــهر الــذي توفيــت 
ي 

ي التســعينيات.. ويبــدو أنــىن
ي �ف ي أ�ب

ي الســبعينيات وتــو�ف
فيــه أمــي �ف

 ، ــة لي ــة صحي ــا وعك ــل دائمً ــه يحم ــك لأن ــه كذل ــوت في ــوي الم أن
ي كل مــرة.. أي أن المــرض 

والطريــف أنهــا وعكــة صحيــة متجــددة �ف
! ن ذاتــه لا يتكــرر مرتــ�ي

ــم  ــم تن ــا ل ــرى باســمة لأول مــرة، عندم ــر بذك اي ــوم جــاء ف�ب الي
ــن  ــي م ــا القوم ــر فريقن ــوارع.. انت ي الش

ــبابها �ف ــص ش ــر ورق م
الشــباب عــى الطغيــان.. مبــاراة طويلــة اســتغرقت 18 يومًــا وكلفتنا 
ــع وســاعات الخــوف والخســائر  ــري مــن الدمــاء والشــباب اليان الكث
ي المتحــف المــري 

ــه �ف ــل الحضــارة ذات ــة، وحــىت معق الاقتصادي
جــرح وخــر بعــض القطــع، لكــن الثمــن كان يســتحق.. اســتعادة 

ــا تســتحق..  ن عامً ي اســتلبت ثلاثــ�ي
حريتــك الــىت

ي ذات اليــوم 
د حريتــه �ف مــن الغريــب أن الشــعب المــري اســرت

ــان  ــن طغي ــه م ي حريت
ــرا�ن ي ــعب الإ ــه الش د في ــرت ــذي اس ــذي ال ال

ن  ايــر وإن فصــل 32 عامًــا بــ�ي الشــاه عــام 1979.. نفــس اليــوم 11 ف�ب
ــارك..  ــر مب ــم يف ــك؟.. ل ــس كذل ــة.. ألي ــة غريب .. مصادف ن ــ�ي الثورت
ــا بالسرطــان اللمفــاوي الــذي  لكــن الشــاه فــر إلى مــر وكان مصابً

ي مستشــفى المعــادي... 
ة �ف تفاقــم، حــىت لفــظ أنفاســه الأخــري
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ــعد  ــق س ــاة الفري ــك وف ــة كذل ــات الغريب ــن المصادف ــن ضم م
ــادة  ــد ق ــورة.  أي أن أح ــاح الث ــوم نج ــس ي ي نف

ــاذلي �ف ــن الش الدي
حــرب أكتوبــر كان يرحــل وســط جحافــل الشــعب الغاضبــة بعــد مــا 
دمــر ذكــراه تمامًــا، فلــن يذكــر عنــه العالــم ســوى أنــه الرجــل الــذي 
كاد يحــرق بلــده وشــعبه كي يبقــى بضعــة أيــام أخــرى يرتــب فيهــا 
ــر  ــادة حــرب أكتوب ــن ق ــد آخــر م ــه كان قائ ــت ذات ي الوق

ــه، �ف أموال
يرحــل إلى الفــردوس بــإذن الله، تصحبــه دمــوع حــارة وزغاريــد 
ــذي  ــإذن الله.. الشــعب ال ه شــهيدًا ب ــرب ــه اعت ــا الشــعب لأن أطلقه
لــم ينــس ولــن ينــى للشــاذلي أنــه صاحــب خطــة العبــور، وأنــه 
ن  ي حياتــه بقســوة، وهــو القائــد الوحيــد الــذي لــم يكــرم بــ�ي

ظُلــم �ف
ــر بســبب خلافــه مــع أنــور الســادات.   رجــال أكتوب

لعبة التواريخ الغريبة تعلن عن نفسها.... 

لا أعــرف إن كنــت الوحيــد الــذي لاحــظ هــذا أم لا، لكــن شــهر 
ــب  ن يصع ــ�ي ن مروع ــ�ي ــية لحادث ــرى قاس ــك ذك ــل كذل ــر يحم اي ف�ب
نســيانهما. والغريــب أنــه بينمــا الشــارع ملتهــب وميــدان التحريــر 
ي 

يعــج بمئــات الألــوف، تعــود هــذه الذكــرى كأنهــا تبتســم �ف
ــة  ــاء بطريق ــه ج ــرف.. لكن ــاص؟.. لا أع ــو القص ــل ه ــوة.. ه قس

ــاً.  ــة فع ية غريب ــب�ي ــعرية شكس ش

ي 
ــىت ــارة الســام 98 ال ــارة: عب ــام 2006 غرقــت العب ــر ع اي ي 2 ف�ب

�ف
كانــت متجهــة مــن ضبــا إلى ســفاجا.  فرحــة العــودة  للأهــل والوطن 

بعــد أعــوام مــن الغربــة.. البعــض كان عائــدًا مــن الحــج..

تها مــن إيطاليــا عــام 1998  كــة الســام قــد اشــرت العبــارة كانــت �ش
ي الميــاه 

، وقــد تــم تدشــينها عــام 1970 وقضــت معظــم شــبابها �ف



104

يطالية.. الإ

ي المحــركات وانتــرش 
كان ســبب غــرق العبــارة هــو حريــق نشــب �ف

ي هــذا الوقــت قريبــة مــن مدينــة الغردقــة. 
بسرعــة.. وكانــت �ف

حــاول البحــارة إطفــاء الحريــق عــن طريــق نــزح المــاء مــن البحــر 
ــر  ــاء للبح ــرد الم ــت تط ي كان

ــىت ــات ال ــن المضخ ــات.. ولك بالمضخ
ثانيــة لــم تكــن تعمــل.. النتيجــة هــي أن المــاء تزايــد داخــل العبارة 

ــت.. وانقلب

همــال والتلفيــق، خاصــة أن  كان غــرق العبــارة عرضًــا مذهــاً للإ
وط الســامة مكتملــة، لكــن هــذا كان مجــرد  أوراق الفحــص و�ش

حــرب عــى ورق. 

ــارة،  ــتغاثة العب ــكتلندا اس ي أس
ــاذ �ف نق ــات الإ ــة عملي ــت غرف تلق

ــم تخطــر الســلطات  ــة المالكــة ل ك وأبلغــت مــر بهــا، لكــن ال�ش
ــة.. ــاعات ثمين ــت س ــرور س ــل م قب

لابــد أن المشــهد كان شــنيعًا جديــرًا بروايــة )لــورد جيــم( أو فيلم 
ن الأمــل  )التايتانيــك( والنــاس تتمــىن وصــول النجــاة، وتتأرجــح بــ�ي
فاليــأس.. ونحــن نعــرف أن المشــهد المأســاوي انتهــى بغــرق 1200 
واحــد انتشــلتهم فرقاطــات مصريــة مــع ســفينة حربيــة بريطانيــة 

وطائــرة اســتطلاع أمريكيــة. 

 .. ن كشــفت التحقيقــات عــن حقائــق مرعبــة يعرفهــا كل المصريــ�ي
ي قــارب وحــده وبعــض معاونيــه وتــرك الــركاب 

القبطــان فــر �ف
ن وانتهــى  ــة لمــدة عامــ�ي ي القضي

هــم. وقــد تــم التحقيــق �ف لمص�ي
بالحكــم الــذي وجــده أقــارب الضحايــا تافهًــا لدرجــة لا تصــدق.. 
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بينمــا كان الحكــم يصــدر كان مالــك العبــارة )ممــدوح إســماعيل( 
وولــده قــد غــادرا مــر عــرب صالــة كبــار الــزوار، وفــرا إلى لنــدن. 
ولعــل هــذا مــن أهــم مســام�ي نعــش النظــام الســابق لأن النــاس 
لــم تســتطع أن تنــى.. لمــاذا لــم يتــم منــع )ممــدوح إســماعيل( 
ي المجتمــع المــري مقولــة إنــك إذا قتلت 

مــن الهــرب ؟. وشــاعت �ف
واحــدًا تعــدم، أمــا إذا قتلــت ألفًــا فأنــت تغــادر مــر مــن صالــة 

ي لنــدن.. 
كبــار الــزوار لتعيــش عيشــة الملــوك �ف

ــده  ــماعيل وول ــة إس ئ ــة بت�ب ــم المحكم ــدر حك ــال ص ــى كل ح ع
وآخريــن.  وجديــر بالذكــر أن عبــارة أخــرى لهــم هــي )فخر الســام 
ي شــخصان 

ي حــادث تصــادم، وتــو�ف
95( غرقــت قبــل هــذا بعــام �ف

وجــرح أربعــون شــخصًا. 

)ممــدوح إســماعيل( قــد حفــر اســمه بقوة عــى النصب التــذكاري 
ة يكرههــا  لأعــداء الشــعب المــري، وصــار مــن ضمــن أســماء كثــري

رجــل الشــارع فعلاً.

ي 
هــل شــاءت الأقــدار أن يتــم الانتقــام لأرواح هــؤلاء الضحايــا �ف

نفــس الشــهر بعــد خمســة أعــوام مــن وفاتهــم؟.. لا أســتطيع أن 
أقــول هــذا..

ق قطار الصعيد :  اير عام 2002 اح�ت ي 20 ف�ب
�ف

هــذه قصــة قاســية أخــرى جعلــت الــكل يؤمــن أن هــذه الحكومــة 
ي البحــر 

منحوســة، لكــن هــذه القصــة تختلــف نوعًــا عــن المــوت �ف
غرقًــا أو طعمًــا لأســماك القــرش.. هنــا الميتــة أكــرث شــناعة. 
ان تشــتعل  ــري ــة قطــار مندفــع والن ي عرب

ــت مســجون �ف ببســاطة أن
ــذة  ــاب.. تتجــه للناف ــن الب ــرار م ــا تجــد ســبيلاً للف ء، ف ي

ي كل �ش
�ف
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وتتمســك بهــا لكنهــا مدعمــة بالقضبــان.. هكــذا ليــس أمامــك 
ان. أعتقــد أن الله كان رحيمًــا فمــات أكــرث هــؤلاء  ســوى انتظــار النــري

ــار. ــل أن تمســهم الن ــة قب ــة العصبي بالصدم

ي ذلــك اليــوم الأســود عندمــا كان ذلــك القطــار 
بــدأت القصــة �ف

ايــر  متجهًــا مــن القاهــرة إلى أســوان. الســاعات الأولى مــن يــوم 20 ف�ب
ــه..  ــع أسرت ــد الأضحــى م ــم بقضــاء عي ــك، يحل ــم منه ــكل نائ وال

القطــار غــادر مدينــة العيــاط..

ة أراد أن يعــد بعــض  هنــا يبــدو أن أحــد الــركاب بالعربــة الأخــري
ان ولــم يســتطع الفــرار منهــا، ثم تمســكت  الشــاي.. اشــتعلت النــري
ق.. بالطبــع ســاعدت  الألســنة بالمقاعــد وبــدأت تنتقــل بسرعــة الــرب

ي هــذا..
الريــح �ف

ي بــا قضبــان هشــمها الــركاب الصارخــون ووثبــوا مــن 
النوافــذ الــىت

القطــار المــرع.. هلــك عــدد كبــري منهــم.. 

تأخــر الوقــت حــىت لاحــظ الســائق مــا حــدث فقــام بفــك 
العربــات الأولى مــن القطــار، ثــم طلــب النجــدة وانطلــق بالنصــف 
ء آخــر.. بالطبــع لــم تكــن  ي

الأمامــي مــن القطــار خشــية حــدوث �ش
ان.. دعــك مــن  هنــاك طفايــات حريــق أو أيــة وســيلة لمكافحــة النــري

الزحــام وســهولة اشــتعال المقاعــد.. 

ي لمــكان الحــادث ومعــه 90  خــال نصــف ســاعة انتقــل فريــق طــىب
عربــة إســعاف و60 عربــة إطفــاء.. أو هــذا مــا قالــه د. عاطــف عبيــد 

رئيــس الــوزراء وقتهــا..

ن  التقديــرات الرســمية قالــت إن الضحايــا 350 لكــن بعــض العالم�ي



107

ببواطــن الأمــور – أو يتظاهــرون بذلــك - يقولــون إن الرقــم أكــرب 
.. ربمــا يجــب أن تضيــف صفــرًا!.. ولربمــا  كانــت هــذه  بكثــري

مبالغــة..

عــى كل حــال لا شــك أنهــا كارثــة يصعــب وصفهــا. اســتقال أحمد 
ي وزيــر النقــل، بينمــا حاكمــت المحكمــة 11 شــخصًا بتهمــة  الدمــري
همــال الجســيم.. لكــن لــم تنــس المحكمــة أن تعلــن رأيهــا  الإ
ي كل مــرة يتــم 

الصريــح الصــادق: هــذه الحــوادث لــن تتوقــف، و�ف
ي داهيــة( كي 

وحــوا �ف ة )ل�ي التضحيــة بعمــال بســطاء أو رءوس صغــري
ي مأمــن.. 

يظــل الكبــار �ف

ــك النظــام  ــدة عشــناها مــع ذل ــوارث عدي ــان مــن ضمــن ك كارثت
ويبــدو أن موعــد القصــاص قــد جــاء، برغــم أنــه لــن يعيــد تلــك 
ي العبــارة 

الحيــوات الزكيــة ولــن يعــوض أمًــا عــن ابنهــا الــذي غــرق �ف
ي القطــار. دعــك طبعًــا مــن حــادث 

ق �ف أو ابنًــا عــن أبيــه الــذي احــرت
ي 

ــع �ف ــة وق ــادث الدويق ــذي.... لا.. ح ــة ال ــور الدويق ــار صخ انهي
ســبتم�ب لحســن حظــك، لــذا ســأرحم أعصابــك قليــاً واكتفــي بهــذا 

القــدر..

ف  ــن أ�ش ــاد واحــد م ــر أن هــذا الشــهر يضــم مي ــى أن نتذك بق
ــوم  ــد ي ــذي ول ــدان ال ــال حم ــر: د. جم ــم م ــن أنجبته وأذكى م
ايــر وغــري نظرتنــا لوطننــا للأبــد، ثــم لقــي حتفــه وحيــدًا  4 ف�ب
ــل  ــا عوم ــد م ــد بع ــى موق ــول ع ــض الف ــه بع ــو لنفس ــو يطه وه
ــا، ويحمــل هــذا الشــهر كذلــك تاريــخ  كمــا يعامــل كل علمــاء أمتن
ي مــر 

؛ همــا حســن البنــا �ف ن فائقــي التأثــري ن إســامي�ي اغتيــال زعيمــ�ي
ي أمريــكا. 

ح لمــن هــو، ومالكولــم إكــس �ف وبالطبــع لا نحتــاج لأي �ش
براهيمــي المروعــة. لا أعــرف  يحمــل كذلــك ذكــرى مذبحــة الحــرم الإ
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ن هــذه الأحــداث، لكــن هنــاك رســالة مــا لا أســتطيع  كيــف أربــط بــ�ي
. ي بكثــري

اســتيعابها. ربمــا تســتوعبها عقــول أكــرب مــىن
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ولا تنسوا عم حجازي.. 

مــا زال الوقــت مبكــرًا للحكــم عــى مــدى نجــاح فيلــم الفاجومي. 
ــاس  ــتقبله الن ــدًا، وأن يس ــم جي ــون الفيل ــكلتان: أن يك ــاك مش هن
جيــدًا لــو كان جيــدًا. أنــا لــم أر الفيلــم بعــد وأتلهــف لمعرفــة مــا 
تــم صنعــه. غرابــة وأهميــة هــذا الفيلــم تنبعــان مــن أنــه الفيلــم 
المــري الوحيــد عــى قــدر علمــي الــذي يؤســس عــى شــخصية 
ف  ــو �ش ــة(، وه ــر والصح ــول العم ــاه الله ط ــا )أعط ــت بينن ــا زال م
لــم ينلــه رؤســاء مــر المتعاقبــون ولــم ينلــه أي نجــم، وبالتأكيــد 
يعتــرب هــذا ســلوكًا محمــودًا إذا كان ســيمنح الشــخصية مــا تســتحقه 
ي حياتهــا بــدلاً مــن الطريقــة الجنائزيــة المعروفــة: »خســارة.. لقــد 

�ف
كان فــان بيننــا ولــم يأخــذ حقــه«.

عندمــا ســمعت عــن الفيلــم، تذكــرت على الفــور فنــان الكاريكاتور 
ف أحمــد  الرائــع حجــازي، والســبب طبعًــا هــو الــدور الــذي يعــرت
ة  ي فــرت

ي حياتــه. كان معــه طيلــة الوقــت �ف
فــؤاد نجــم بأنــه لعبــه �ف

اً.. مثــاً ســأله  ات، ويقــول نجــم إنــه كان )ينكشــه( كثــري مــن الفــرت
، فــرد نجــم بطريقــة الفاجومي:  م التونــ�ي عمــا إذا كان قــد قــرأ بــري
)مــا عجبنيــش(. هنــا قــال حجــازي: )انــت ابــن.... كــداب(. وأعطــاه 
م قــرأه نجــم فعــاً. عندهــا أدرك أي شــاعر مرعــب هــو  ديوانـًـا لبــري
اً جــدًا مــن حجــازي،  ــري ــم نجــم – بشــهادته – كث م. لقــد تعل ــري ب
لكــن بتلــك الطريقــة الســاحرة.. فهــو لــم يشــعر قــط أن حجــازي 
يعلمــه أو يتعــالى عليــه بالمعلومــة، وأعتقــد أن طبيعــة نجــم 
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الجامحــة تجعلــه ينفــر عــى الفــور مــن كل مــن يلعــب معــه دور 
المعلــم.. 

ف نجــم بوضــوح بــأن حجــازي لعــب معــه دور  هكــذا يعــرت
ي 

المعلــم الروحــي أو الـــ mentor الــذي قــال كامبــل إنــه محــوري �ف
ــي.  ــل الملحم ــخصية البط ــن ش تكوي

ــه، ومــن  ــل بكامل ــدى جي ــة ل ــم الأهمي لعــب حجــازي دورًا عظي
ــم  ــه يقي ــوأ أن ــاس. والأس ل الن ز ــرت ــا واع ــف تمامً ــه توق ــف أن المؤس
ي عجــزت تمامًــا 

ي طنطــا، لكــىن
ي لأنــه موجــود �ف

عــى بعــد أمتــار مــىن
ي كل 

ــىن ــد خذل ، وق ي ــب �ب ــا رح ــه لم ــو عرفت ــه ول ــة عنوان ــن معرف ع
ــل  ــه. قي ــم لزيارت ي معه

ــذو�ن ــأن يأخ ي ب
ــدو�ن ــن وع ــه الذي أصدقائ

 ، ــري ــن التغي ــأس م ــاط أو الي ــبب الإحب ــذا بس ــون ه ال الك ز ــرت إن اع
وقيــل إن خجــل الفنــان الطبيعــي تغلــب عليــه. حجــازي خجــول 
ــم  ــع وينفــر مــن التجمعــات.    لقــد كان يقي جــدًا بشــهادة الجمي
ك الشــقة ولــم يأخــذ مليمًــا مقابــل ذلــك، وعــاد إلى  ي المنيــل فــرت

�ف
ــه  ــاء ضيقــة جــدًا، وليشــعر بان طنطــا ليعيــش وســط شــلة أصدق
قريــب مــن الريــف والبســطاء الذيــن لا يشــعر بالراحــة إلا معهــم. 

ن 11 أخًــا، وإن بيته  تقــول موســوعة الويكيبيديــا عنــه إنــه واحــد بــ�ي
ي بطنطا،  ز ي كفــر العجــري

يط الســكة الحديــد �ف يوجــد عــى جانــب �ش
ــة  !.. هكــذا فقــط!.. كأن موهب ــاح الخــري ــة صب ي مجل

ــه عمــل �ف وإن
ي!.   أحيانـًـا تكــون  ز ي كفــر العجــري

حجــازي العظيمــة هــي أنــه ولــد �ف
ي بتقريــر المخابــرات المصريــة 

هــذه التقاريــر مضحكــة جــدًا، ذكرتــىن
ي 

سرائيليــة �ف ــد العمليــات الإ الــذي أورده هيــكل، إذ يتكلــم عــن قائ
ن عــام 1948 فيقــول التقريــر: )هــو فــاح ضخــم الجثــة(!.  فلســط�ي
يقــول هيــكل إن ذلــك القائــد مفكــر ســياسي مهــم وكانــت لــه وقتهــا 
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ي أوروبــا، فمــن الغريــب نوعًــا ألا يقــول عنــه 
كتــب تمــ�أ الأســواق �ف

تقريــر المخابــرات ســوى إنــه فــاح ضخــم الجثــة..!

ــاح  ــة صب : مجل ن ــ�ي ي مكان
ة �ف ز ــري نشــأت لأرى رســوم حجــازي المم

 . ــة ســم�ي الخــري ومجل

ــج  ــره يع ــد كان ع ــهلة، فق ــة س ي منافس
ــازي �ف ــر حج ــم يظه ل

.. لكنــه اســتمر وحفــر  ن ي وبهجــت وصــاح جاهــ�ي
بأســماء مثــل الليــث

لنفســه مكانًــا واضحًــا عميقًــا.   

ــام  ــه الرس ــد أن ــه.. أعتق ــن نوع ــد م ن فري ــ�ي ــلوب مع ــه أس كان ل
ي تاريــخ الكاريكاتــور، ومــن المســتحيل أن تجــد لــه 

الأكــرث مصريــة �ف
ي  بــت أنمــاط رســومه.. الــرث . ت�ش ن ن العالميــ�ي ن الرســام�ي شــبيهًا بــ�ي
الأصلــع اللــص الــذي يلبــس نظــارة وبذلــة ســوداء وســعيد بنفســه، 
ــده  ي ي

ــيجارة �ف ــة والس ــة الممزق ــه الداخلي ــري بفانلت ــل الفق والعام
ــا  ــع طفله ــت ترض ــا زال ي م

ــىت ــح ال ــوة الملام ــل حل ــه الحام وزوجت
ي 

وتربــط رأســها بمنديــل بأويــة.  الفتــاة المصريــة الحالمــة الــىت
ي قــد 

رســمها كمــا لــم يرســمها فنــان آخــر.. أعتقــد أن ســعاد حســىن
ي يرســمها.. ضفائرهــا وأهدابهــا 

ــىت ي ملامــح الأنــىث ال
أثــرت بشــدة �ف

الطويلــة الســوداء ونظرتهــا الجانبيــة... تنظــر لمــن؟.. للشــاب 
المــري الوســيم كمــا يرســمه حجــازي بقامتــه الفارعــة وعضلاتــه 
ي قــد تكــون 

ة الدقيقــة الحافيــة، الــىت وشــاربه.. ثــم الطفلــة الصغــري
ي كل ركــن بالحــارة، وتحمــل صاجــات 

ي تراهــا �ف
ة، والــىت شــغالة صغــري

ي العيــد. العبقريــة كل لا يتجــزأ، لهــذا ســوف تشــعر أنــك 
الكعــك �ف

ة مــع عرائــس  ي أوبريــت الليلــة الكبــري
رأيــت بعــض هــذه الوجــوه �ف

ي 
ــت �ف ي ضاع

ــىت ة ال ــري ــة الصغ ــس الطفل ــي نف ــن ه ــم تك ــقا. أل الس
الزحــام يــا ولــداه؟.. بنــت تايهــة طــول كــده.. رجلهــا الشــمال فيهــا 
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ــم  ــع ع ــل م ــا لتعم ــن أمه ــت م ــاة هرب ــال زي ده.. كأن الفت خلخ
حجــازي.. 

ن  هنــاك مفاتيــح بصريــة خاصــة بحجــازي. المدفــع لــه شــكل مع�ي
ي 

ــدس �ف ــع والمس ــر المدف ــاء يظه ن القدم ــ�ي ــة المصري ــى طريق وع
ي 

وضــع بروفيــل بينمــا تــرى الفوهــة كاملــة الاســتدارة كأنهــا �ف
ــاق..  ي الأطب

ــمك �ف ــاج والس ــآدب وأوراك الدج ــاس(.  الم ــع )ف وض
كلهــا رمــوز بصريــة ألفهــا القــارئ. حــىت اوراق العملــة لهــا طريقــة 
ي الزخرفــة 

فــراط �ف بصريــة مألوفــة.  وعندمــا يريــد أن يوحــي لــك بالإ
ي كل هــذا لا يقلــد 

فإنــه يصنــع ذلــك بخطــوط مرهقــة فعــاً. هــو �ف
ــرو ســليم جــاء  ــل عم ــا الجمي ــد أن فنانن أي رســام عالمــي، وأعتق

مــن نفــس المقلــع الــذي جــاء منــه حجــازي. 

ار  ي عوالــم حجــازي لهــم مظهــر لذيــذ، حــىت الأ�ش
الــكل �ف

أنفســهم لا تملــك إلا الابتســام عندمــا تراهــم. لكــن انحيــازه 
للفقــراء واضــح جــدًا. هنــاك كاريكاتــور شــه�ي لــه يظهــر عربــة كارو 
ي مــرح زائــد، بينمــا تمــر 

ن يرقصــون ويطبلــون �ف بهــا بعــض الفلاحــ�ي
جوارهــم ســيارة فاخــرة يجلــس بهــا مجموعــة مــن الأثريــاء مكفهــري 
ة للفقــراء قائلــة:  الوجــوه، وفتــاة قبيحــة تنظــر مــن النافــذة مشــري

ــه؟ ــا لي ــاس دي شــكلها مبســوطة أكــرت منن ــا. الن باب

ــد  ــو بالتأكي ــك.. فه ــى مع ــرة تبق ــل فك ــازي يحم ــم لحج كل رس
ــن  ــم ع ــذي يتكل ــور الســطحي ال ــا لمدرســة الكاريكات ــي بتاتً لا ينتم
ــن  ــة.  لك ــة التافه ــاكل اليومي ــة والمش س ــة ال�ش ــوات والزوج الحم
رســومه كذلــك ممتعــة ومبهجــة جــدًا.. طــاوة لا شــك فيهــا خاصــة 

ــوان.   ــا ويســتعمل الأل ــا يكــون مزاجــه رائقً عندم
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ــرى  ــا ت ــة عندم ــاع، خاص ــىت النخ ــري ح ــة.. م ــري بفظاع م
الموظــف الجالــس بالبيجامــة الكســتور المقلمــة يدخــن أمــام 
ي أكــواب رخيصــة، وعينهــا على 

التلفزيــون، وزوجتــه تصــب الشــاي �ف
فــة تتلقــى نظــرات صامتــة هائمــة  ي ال�ش

ابنتهــا المراهقــة الواقفــة �ف
ن  ــا واحــدًا نعرضــه عــى الغربيــ�ي ــا فنانً ــو أردن ان. ل ــن الجــري مــن اب
ليعــرب عــن الكاريكاتــور المــري فأنــا أرشــح حجــازي أولاً، وإن 
ــدًا.. إن تــذوق  ــن يتذوقــه جي ي ل كنــت أعتقــد أن المشــاهد الغــر�ب
ــة  ــممت رائح ــد ش ــون ق ــاج إلى أن تك ــل يحت ــكل كام ــازي بش حج
ي معدتــك بســبب الفــول 

طشــة الملوخيــة، وعانيــت أعاصــري النــار �ف
ــر،  ــة المطاه ــي زف ــا ه ــات وم ــو المغ ــا ه ــرف م ــة، وتع والطعمي

ــا. ته ــزع ق�ش ــوية دون ن ــذرة المش ــذاق ال وم

لــم يــر أحــد حجــازي وهــو يرســم، ولــم يعــرف أحــد طقــوس 
الرســم عنــده، لأنــه كان يذهــب مبكــرًا جــدًا لمجلــة صبــاح الخــري 
ي أحــد. وهــي ســمة عامــة لــدى هــؤلاء 

ء قبــل أن يــأ�ت ي
وينهــي كل �ش

م التونــ�ي وهــو يقــرض الشــعر، أو  .. لــم يــر أحــد بــري ن الموهوبــ�ي
ن وهــو  يرســم، أو أحمــد رجــب وهــو يكتــب.. لــم  صــاح جاهــ�ي

ســموا..  امــج التلفزيونيــة ل�ي ي ال�ب
يكــن حجــازي ممــن يظهــرون �ف

ي مجلــة ســم�ي قصــص )تنابلــة الصبيــان(، 
كان حجــازي يقــدم �ف

ــادي  ــدر غــري ع ــاك ق .. هن ي
ــري دهشــىت ــت تث ــا زال وهــي قصــص م

ي مــر.   كتبــت منــذ أعــوام عــن هــذه 
مــن التنبــؤ بمــا ســيحدث �ف

القصــص قائــاً: - الكبــار كعادتهــم ينظــرون لمــا يطالعــه أطفالهــم 
عــى أنــه )شــغل عيــال(.. مــن هــذه الثغــرة تســلل حجــازي وألــف 
ــرات  ــد أن رجــل المخاب ورســم أجــرأ قصــص يمكــن تصورهــا.. لاب
وينقــب   ، ن والشــيوعي�ي الاخــوان  تعذيــب  ي 

�ف يومــه  ي 
يقــض كان 
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ي مجلــة ســم�ي  ي كل مطبوعــة وجريــدة، ثــم يشــرت
بالميكروســكوب �ف

ي طريــق العــودة ليقرأهــا أطفالــه.. غــري عالــم أنهــا تحــوي قصص 
�ف

)تنابلــة الصبيــان( لحجــازي..

ي علــم الغيــب.. ولــم تكــن هوجــة الأطعمــة 
 لقــد كان الانفتــاح �ف

الفاســدة ولا الغــش الصناعــي قــد بــدأت، ومــا أذكــره – عــى قــدر 
ي خدمــة الشــعب وقتهــا قبــل أن يصــري 

طــة كانــت �ف علمــي – أن ال�ش
طــة..  لكــن عمنــا حجــازي يقــدم لنــا ثلاثــة  ي خدمــة ال�ش

الشــعب �ف
ن شــديدي البدانــة والخبــث هــم تنابلــة الصبيــان..  أطفــال كســول�ي
هــؤلاء الأطفــال القادمــون مــن بــاد الســلطان يلعبــون بالاقتصــاد 
ي 

المــري لعبًــا.. لقــد اســتعملوا علــب البولوبيــف المصنــع �ف
ــج  ــه منت ــى أن ــوه ع ــه ليبيع ــة علي ــة اللاصق وا الورق ــري ــرب وغ الغ
عــام يصفــق  ــل والإ ــة!.. وزارة الصناعــة تهل ي المائ

ــة �ف مــري مائ
ــاروا  ــد ص ــاءات.. لق ــن اللق ــن معه ــاوات يجري ــات البله والمذيع
.. الأدهــى  ي مــر وهــم نصابــون لا أكــرث

مــن أقطــاب الصناعــة �ف
أنهــم يتفقــون مــع نشــال مشــهور هــو )عــ�ي عليــوه( ليــرح رجالــه 
كتهــم أول الشــهر!.. وهكــذا يــدور  لسرقــة رواتــب موظفــي �ش
ــه ويتمكنــون مــن دفــع الرواتــب أول كل شــهر.. يقــرر  المــال دورت
ــدى  ــا تتب ــل، هن ــادي النش ــرة لتف ــيارات أج ــوب س ــون رك الموظف
ــم عــى  ــة تحت ك ن ال�ش ــ�ي ــا نكتشــف أن قوان ســخرية حجــازي عندم
ــة  ــط يكتشــف المهزل ــس!.. واحــد فق ن العــودة بالأوتوبي ــ�ي الموظف
ــورات  ــوزع المنش ــة وي ــح التنابل ــاول فض ــه.. يح ــم�ي نفس ــو س ه
ي 

ــه �ف ــى ب ــة ويلق ــن الدول ــة أم ــه محكم ــل، وتحاكم ــم فيعتق ضده
ي النهايــة يفــر التنابلــة بمــا سرقــوه إلى الخــارج!.. 

الســجن.. و�ف
ــذي  ــوم ال ي الألب

ــا �ف ه ــال لتغي�ي ــرت دار اله ــة اضط ــذه النهاي )ه
ــادات(..  ــد الس ي عه

ــة �ف ــه للقص أصدرت
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هنــاك قصــة أخــرى لتنابلــة الصبيــان تحــ�ي كيف تقمــص أحدهم 
دور ضابــط والآخــر دور وكيــل نيابــة والآخــر دور طبيــب، وهبطــوا 
ي  ــة ليتحالفــوا مــع العمــدة والبقــال الــرث ــة بريئ عــى قريــة مصري
دد باســتمرار  ــرت ــة ت ــع أغني .. م ن ي الفلاحــ�ي

ــوا مــوا�ش )حســبو( وينهب
.. ســود  ن هــي )الهــش كــده.. كل ولاد العــز كــده.. أمــا ولاد الفلاحــ�ي
ومــش قــد كــده!(.. لاحــظ أننــا لا نتكلــم عــن مسرحيــة لـــ )نعمــان 
عاشــور(.. بــل قصــة أطفــال مصــورة.. يــا للرســام العبقــري 

ــة أعــوام!..  ــاح بثماني الخبيــث!.. كل هــذا قبــل الانفت

ــف  ــت أن ــر تح ــال تم ــذه الأعم ــل ه ــذي جع ــبب ال ــن الس »لك
الرقابــة هــو نفــس الســبب الــذي جعلهــا تتبخــر كأنهــا لــم  تكــن: 

ــال..«. ــص أطف ــا قص أنه

كيــف تنبــأ حجــازي بهــذا كلــه؟.. إن حساســيته السياســية مرهفــة 
اً، فقــد كان يــرى وســط الضبــاب  جــدًا، وأعتقــد أنــه تعــذب بهــا كثــري

بوضوح.

لــم يكــن جيــل الكبــار كلــه واهنًــا صامتًــا.. اعتدنــا أن نقــول هــذا 
ي هــذا بالتأكيــد 

تعاطفًــا مــع الشــباب ثــم انبهــارًا بالثــورة، ولكــن �ف
فــاء الذيــن لــم  ه مــن ال�ش الكثــري مــن الظلــم لأمثــال حجــازي وغــري
ــاز  ي عهــود الظلــم، وعندمــا تكلــم د. فــاروق الب

يصمتــوا لحظــة �ف
ــناء  ــتاذة س ــه الأس ــد ردت علي ــابقة، فق ــلة الس ــال الفاش ــن الأجي ع

ي مقــال جميــل وذكــرت أمثلــة للذيــن حاولــوا.. 
البيــ�ي بحــزم �ف

اً  ــري ــل كث ــل قات ــد، ب ن بالتأكي ــ�ي ــن المتخاذل ــازي م ــن حج ــم يك ل
جــدًا..  أعتقــد أن حياتــه كانــت سلســلة مــن المعــارك والحــروب بــا 
ء.. إنــه زاهــد  ي

ي النهايــة هــو ممــن لــم يحصلــوا عــى �ش
توقــف. و�ف
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ي أي مــال أو منصــب أو نفــوذ أو شــهرة. كل لوحــة رســمها 
ــا �ف تمامً

بــة عنيفــة قويــة ســددها لجــدار الطغيــان  حجــازي كانــت ض�
ــة عنيفــة كادت تــؤذي ذراعــه هــو  ب داري.. ض� ــاء الإ والظلــم والغب
بات  ي 25 ينايــر فعلينــا ألا ننــى الض�

نفســه. عندمــا انهــار الجــدار �ف
وخ مــن قبــل.  ي ملأتــه بالــرش

الــىت

ي هــذه اللحظــات، وأترككــم مــع 
نعــم.. لا تنســوا عــم حجــازي �ف

ــم  ــيناء رس ــررت س ــا تح ــيانها: عندم ــتطيع نس ــة لا أس ــة جميل لوح
حجــازي مســئولاً منتفــخ البطــن والأوداج ونظارتــه ســوداء ويدخــن 
ي مطــرب منافق مــن إياهم 

الســيجار يدخــل إلى ســيناء، وأمامــه يغــىن
ا.. ونزرعــك غنــاوي«.  نــرى  رعــك مواويــل خــرض ز عــى العــود: »ح�ن
ــق، والفــاح  ــه يحمــان الفــأس والغَلَ ــا أصيــاً وزوجت ــا مصريً فلاحً
يقــول: »بعــد إذنكــم ســيبونا احنــا نزرعهــا بطريقتنــا ومــا تتعبــوش 
ء.. ليتنــا مــرة واحــدة نفعــل  ي

نفســكم!«.  كاريكاتــور يلخــص كل �ش
  .. ي

بــدلاً مــن أن نغــىن
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مارا – صاد

ي الكليــة كانــت هــذه المسرحيــة رائجــة جــدًا 
عندمــا كنــت �ف

ومفضلــة لــدى كل أنديــة المــرح الطلابيــة، والحقيقــة أن الأخ 
ــن  ــوع م ــذا الن ــة به ــد الطلب ــة عن ــعبية خاص ــه ش ــس ل ــرت فاي بي
المــرح التســجيلي الــذي يقدمــه، وهــو شــبيه نوعًــا بمــرح 
بريخــت.. هنــاك إصرار شــديد عــى التغريــب. بعبــارة أخــرى: 
ــد مــن  ــأي ثمــن.. لاب ــة ب جعــل المشــاهد لا يندمــج مــع المسرحي
ــا أنــه يشــاهد مسرحيــة.. لابــد أن يعــرف  أن يعــرف المشــاهد يقينً
أن هــذا البــكاء غــري حقيقــي وهــذه الضحــكات غــري حقيقيــة.. ربمــا 
وضــع الممثلــون الماكيــاج أمامــه أو خــرج مهنــدس الديكــور ليضــع 
قطعــة أثــاث مــكان أخــرى.. الغــرض هــو أن تفكــر ولا تنفعــل. أمــا 
عــن موضــوع المــرح التســجيلي هــذا فهــو موضــة غريبــة نوعًــا، 
ــة  ــر كامل ــرءون تقاري ــا( يق ــول لوزيتاني ي )غ

ــون �ف ــث كان الممثل حي
ــد.   ــن الجرائ ــة م ــات كامل ــدة وصفح ــم المتح للأم

الاســم الحقيقــي للمسرحيــة هــو )اضطهــاد واغتيــال جــان بــول 
اف الســيد  مــارا كمــا قدمتــه فرقــة تمثيل مصحــة شــارنتون تحت ا�ش
ــع  ــل الجمي ــذا يفض ــب، له ــوان مرع ــع عن ــو بالطب ــاد(، وه دي ص
تســميتها مــارا- صــاد.  لــو كنــت قــد شــاهدت فيلــم )ريــش الكتابــة 
ن تمامًــا.  Quills( فأنــت تعــرف هــذا الجــو برغــم اختــاف القصتــ�ي
ز دي ســاد الأرســتقراطي فيلســوف الألــم،  الموضــوع هــو أن الماركــري
ب  ي العالــم هــو أن تض�

ء �ف ي
والــذي قــضى حياتــه يبــرش بــأن أروع �ش
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حبيبتــك وتدميهــا وتجلدهــا وتلســعها بالنــار.  هــذا الــدي ســاد كان 
ي مصحــة شــارنتون، حيــث لــم يكــف 

قــد اتهــم بالجنــون وســجنوه �ف
عــن الكتابــة...

ي هــو جان بــول مارا الــذي كان بطــل الثورة الفرنســية 
البطــل الثــا�ن

ن روبســب�ي ومــارا  قبــل أن تلتهــم الثــورة نفســها ويــدب الخلافــة بــ�ي
ي حــوض 

ي تلــك الأعــوام يجلــس دائمًــا �ف
ودانتــون... كان مــارا �ف

ن  يــت بســبب مــرض جلــدي لعــ�ي ء بالك�ب الاســتحمام الشــه�ي المــ�ي
ــا.. مشــهد غريــب  أصابــه، وهــذا المــرض كان يجعلــه يهــرش دائمً
طبعًــا أن تــرى قائــد الثــورة الفرنســية جالسًــا يمــ�ي قراراتــه ويوقــع 
ي هــذا الوقــت بالضبــط كانــت هنــاك 

ي بانيــو.  و�ف
أوراقــه وهــو عــار �ف

فتــاة مجنونــة اســمها شــارلوت كــوردي، اعتقــدتْ أنهــا جــان دارك 
مــة  ت ســكينًا ممتــازة مح�ت وأن الله يأمرهــا بقتــل مــارا..  هكــذا اشــرت
ي البانيــو فقتلتــه  ليتلوث 

جــدًا واتجهــت إلى حيــث كان مــارا يجلــس �ف
ة جــدًا  مــاء الحمــام بالــدم.. هــذا المشــهد موضــوع لوحــة شــه�ي
ي بروكســل اليــوم، وأرجــو أن تســمح التعقيــدات 

لديفيــد موجــودة �ف
التقنيــة بعرضهــا مــع هــذا المقــال.

ي وكتــب  ــا بيــرت فايــس التقــط هــذا الخيــط الــرث المهــم أن عمن
ي خلبــت لــب الطــاب عــى مــدى عــدة عقــود، هــي 

مسرحيتــه الــىت
ومسرحيتــه الأخــرى )أنشــودة غــول لوزيتانيــا(. طبعًــا عندمــا عرضت 
ــا تحمــل أخطــاء مســارح قصــور  ي الكليــات كانــت غالبً

المسرحيــة �ف
ــس  ــور البائ ــن الديك ــر ع ــرف النظ ــة.. ب ــم عام ــة والأقالي الثقاف
يــن وجنــود الأمــن  المصنــوع مــن الــورق المقــوى وصفــوف المخ�ب
ي الصفــوف الأولى، أولاً هــي تجــذب الكث�ي من 

ن �ف المركــزي الجالســ�ي
جســية مفرطــة.. وهــم  ن ب�ن ي الــراخ المصابــ�ي

ن �ف ن الراغبــ�ي الممثلــ�ي
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ي الصيــاح والحركــة ليثبتــوا عبقريتهــم التمثيليــة. نفــس 
يبالغــون �ف

ب  ن حيــث يركــض اثنــان مــن قلــب الديكــور الم�ت انســ�ي ز أســاليب الم�ي
ء لا تعــرف مــا هــو ولا تفهــم منــه حرفًــا.. مــع داء  ي

ن بــ�ش صارخــ�ي
ي تكوينــات هندســية 

التحــرك نحــو الجمهــور خطــوة مــع كل عبــارة �ف
غريقــي.. وهنــاك ممثــل يــر  يعتقــدون أنهــا تذكــرك بالمــرح الإ
عــى اعتصــار التصفيــق فيــرخ وهــو ينظــر للســقف ممســكًا 
ــه  ــور أن ــم يســقط فيجــد الجمه ــق«.. ث ــق.. باتخن ــه: »باتخن بعنق
ن الذيــن يــرون  مجــرب عــى التصفيــق. دعــك طبعًــا مــن المخرجــ�ي
ــال:  ــف الأبط ــاً يهت ــف.  مث ــا المؤل ــم يضعه ــوز ل ــع رم ــى وض ع
ــد  ــل يعتق ــقاط مذه ــذا إس ــارا«. ه ــا م ــك ي ــدم نفدي ــروح بال »بال
المخــرج أنــه يمكــن أن يشــعل ثــورة.. ويوشــك عــى أن يفقــد وعيــه 
طربـًـا.. كل هــذه العيــوب المعروفــة شــوهت المسرحيــة قليــاً لكــن 

ي غايــة القــوة..
النــص مــا زال �ف

ــة..  ــل مسرحي ــة داخ ــو مسرحي ــل ه ــذا العم ــام له ــار الع ط الإ
عــر  ي 

�ف نحــن    .1800 يوليــو   13 ي 
�ف بالضبــط  الأحــداث  تــدور 

دكتاتوريــة نابليــون بونابــرت.. دي ســاد يخــرج مسرحيــة عــن الثــورة 
الفرنســية تنتهــي باغتيــال جــان بــول مــارا.   والممثلــون هــم نــزلاء 
المستشــفى.. ســوف نلاحــظ أن الممرضــات هــن رجــال أقويــاء 
مفتولــو العضــات يلبســون كالممرضــات.. المــراد هنــا أنهــن يمثلــن 
الســلطة أو القمــع.. قــوات الأمــن المركــزي. دي ســاد يراقــب الأمور 
اً بالسياســة وحقــوق النــاس.. إنــه  ي ســخرية مريــرة ولا يهتــم كثــري

�ف
يشــعر أن كل هــذا تهريــج لا يقــارن بالثــورة الحقيقيــة عــى قيــود 
النفــس مــن أجــل المزيــد مــن الشــهوات. لاحــظ أنــه يتكلــم بحريــة 
تامــة بينمــا مديــر المصحــة الأحمــق يعتقــد أنهــا مسرحيــة صحيحــة 
ن  ــ�ي ــة ب ــرى المواجه ــي.. ن ــرت القمع ــام بوناب ــق نظ ــيًا تتمل سياس
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ن المفكــر المخبــول.. مــاذا لــو صــار مــارا نفســه بطــل  الثائــر وبــ�ي
ز دي ســاد نفســه؟. ــة يخرجهــا الماركــري ــة دموي مسرحي

ي أحبطــت 
إن مــارا يمثــل شــيئًا مهمًــا.. يمثــل أحــام الثــورة الــىت

ي 
، مــع شــعور النــاس بخيبــة أمــل حقيقيــة.  و�ف ي تتعــرث

والثــورة الــىت
ي ثــاروا 

ذات الوقــت بــدأ الثــوار يمارســون ذات الممارســات الــىت
ــة الملهوفــة: ــة نســمع هــذه الأغني ــة المسرحي ي بداي

بســببها.. و�ف

ن راحت ثورتنا؟.. مارا.. ليه سكتت غنوتنا؟ مارا.. ف�ي

.. مارا.. مش قادرين نست�ن

لسه فقرا زي ما كنا..

لسه الشعارات هيا حياتنا..

لسه الأحلام هيا قوتنا..

النهارده.. هات لنا بكره

مش قادرين نست�ن لبكره..

ي 
ــت �ف ع ــد �ش ــت ق ي كن

ــىن ــو أن ــجوعة ه ــارات مس ــبب أن العب س
تحويلهــا لنــص شــعري بالعاميــة أيــام الكليــة، وهــي محاولــة لــم 

تكتمــل قــط..

إن مــارا يشــعر بالذنــب والمســئولية الهائلــة تجــاه هــذه الجمــوع. 
ــا  ي الوقــت نفســه هــو يعــرف يقينً

ء و�ف ي
ــه عاجــز عــن عمــل �ش لكن

أنــه ســيموت لأننــا نــرى شــارلوت كــوردي العازمــة عــى قتلــه مــن 
اللحظــة الأولى. وهــي تقــول:
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ــن أجــل أن  ــوف.. م ــذ الأل ــن أجــل إن أنق ــردًا م ــل ف ي أقت
ــىن ــ»إن

ــوف«. ــرر الأل أح

ــوع  ــر مــن ن ــه ثائ ــرًا هــو الآخــر.. لكن ــرب نفســه ثائ دي صــاد يعت
ي يضعهــا المــرء لنفســه.  

خــاص.. ثائــر عــى القيــود الأخلاقيــة الــىت
ــري  ــة هــي تغي ــورة الحقيقي ــوة الســؤال: هــل الث دد بق ــرت ــذا ي وهك

ــس؟ ــري النف ــع أم تغي المجتم

ي أغنيــة جميلــة فعــاً يقــول دي صــاد لمــارا إن النــاس رفعــت 
و�ف

ــن  ــث ع ــذي يبح ــاعر ال ــاك الش ــورة.. هن ــع الث ــا م ــا عاليً توقعاته
زي الــذي يحتــاج لخيــط.. وهنــاك الصيــاد  قصيــدة.. وهنــاك الــرت
ي تبحــث 

الــذي يريــد صنــارة وشــبكة للصيــد.. وهنــاك الزوجــة الــىت
عــن زوج فــارع الطــول وســيم. كلهــم توقعــوا أن الثــورة ســتجلب 
لهــم صنــارة وخيطًــا وقصيــدة وزوجًــا وســيمًا.. عندمــا يكتشــفون 
ــورة  ــم مكس ــذا وأن صناراته ــن ه ــيئًا م ــب ش ــم تجل ــورة ل أن الث
ــا  ــزوج م ــوزن، وال ــورة ال ــم مكس ــة وقصائده ــم مقطوع وخيوطه
ي الفــراش يغــط واللعــاب يســيل مــن فمــه، يكــون غضبهــم 

زال �ف
ــارا...  ــع ســوف ينصــب عــى م ــا. وبالطب جهنميً

ي أغنية أخرى يقولون:
و�ف

ن اللي خدعنا؟ عاوز أفهم م�ي

ن بدد دمنا ودموعنا؟ م�ي

أنا فلاح وسليم النية..

كل الناس دول ضحكوا عليا..
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قالوا وقالوا مليون مرة

احنا خلاص حققنا الثورة..

ي الفســقية.. واحنــا نطاطــي 
ب خمــرة �ف جوازيــة.. تــرش الخنازيــر ال�ب

! ن ــوس الط�ي نب

ــورة  ــام الث ــري بقي ــرت الكث ي خ
ــىت ــادة ال ــورة المض ــوى الث إن ق

ــى  ــة، وع ــأي طريق ــا ب ه ــويهها وتدم�ي ــى تش ــل ع ــررت أن تعم ق
ي النهايــة انتهــى الأمــر إلى أن يمســك 

ي الشــارع.. و�ف
إثــارة الفــوض� �ف

ــور. ــام الأم ــرت زم ــون بوناب نابلي

ــذي ترجــم  ــس – ال ــري خمي ــة الأســتاذ ي ي مقطــع آخــر ترجم
�ف

ــاء: ــول الدهم ــة – يق ــن الألماني ــة ع المسرحي

من يسيطر علي الأسواق؟ من أغلق مخازن الغلال؟ من اعتقلنا 
 بدون وجه حق؟

 نحن أصحاء ونريد الحرية!
 كما لو أن الأغنياء سوف يتنازلون عن أملاكهم عن طيب خاطر..

اجعوا مرة أو أخري فسوف  ن تضطرهم الظروف لأن ي�ت وح�ي
 يفعلون ذلك..لأنهم يعلمون جيدا أنهم سوف يربحون ثانية..

اء  لا تخدعوا أنفسكم إذا ما كسبتم بعض المال، وتمكنتم من �ش
ي يبيعها لكم رجال الصناعة..

بعض الأشياء ال�ت

 وإذا ما تخيلتم أن الرخاء علي الأبواب..
فان ذلك كله مجرد وهم ابتكره هؤلاء الذين ما زالوا يمتلكون أكث� 

 بكث�ي مما تملكون..
ي خطر..

 أيها المواطنون. إن بلدنا �ف
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ز المرتفعة  الشعب لا يمكنه أن يدفع أسعار الخ�ب
 حرب أهلية جديدة تشعلها الثورة المضادة 

ي الواسعة.. 
ي الآن استفادة المعدمون من الأراض�

ء ح�ت ي
لا �ش

 هل كافحنا من أجل حرية أولئك الذين ينهبوننا من جديد؟
 .. ي

ي مرحلة الانحلال والفوض�
  نحن الآن �ف
 هذا حسن

 هذه هي المرحلة الأولي
 والآن

يجب أن ننتقل إلي المرحلة التالية.

ــارا  ــل م ــوردي بقت ــارلوت ك ــوم ش ــة تق ــة المسرحي ي نهاي
ــا �ف طبعً

ــرًا  ــهيدًا ومفك ه ش ــرب ــة تعت ــة.  والمسرحي ــذ البداي ــدت من ــا توع كم
ــل  ــم هــذا تتعام ــاس فرصــة. وبرغ ــم تمنحــه الن ــاً ل اكيًا نبي اشــرت
ز  ــري ــا يم ــاق، مم ط ــى الإ ــف ع ــدم تعاط ــديد وع ود ش ــرب ــه ب مع

ــة.  ــجيلي عام ــرح التس الم

ات الأفــكار المهمــة، وأعتقــد أنــه لابــد أن  تطــرح المسرحيــة عــرش
ه الثــورة.. لقد  ي هــذا المنحــىن الضيــق الــذي تعــرب

نتذكرهــا اليــوم �ف
ح  أعيــد إصــدار المسرحيــة مؤخــرًا عــن هيئــة قصــور الثقافــة وأقــرت
: أن يقرأهــا مــن لــم يفعــل. ولكــن يجــب ألا ننــى المقطــع الأخــري

.. هذا حسن. هذه هي  ي
ي مرحلة الانحلال والفوض�

 » نحن الآن �ف
..والآن.. يجب أن ننتقل إلي المرحلة التالية.«. المرحلة الأولي

الثــورة الفرنســية لــم تتنقــل للمرحلــة التاليــة؛ لهــذا اســتولى 
بونابــرت عــى الحكــم وكان هنــاك مــن  حمــدوا لــه ذلــك باعتبــاره 
.  علينــا أن نتعلــم مــن هــذا  الحــل الوحيــد الــذي ينهــي الفــوض�
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الــدرس... المرحلــة الثانيــة هــي الأهــم.. الانتخابــات وإعــادة البنــاء 
ء. ي

ــرت آخــر كي يســيطر عــى كل �ش ك الفرصــة لبوناب ــرت وألا ت
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جامع الأحلام

.. ي
ي الد�ق

عرفت هذا الرجل منذ أعوام.. قابلته �ف

ــف  ــن أن تصن ــاط معــدودة يمك ــرش أنم ــت أن الب ــن عرف ــذ زم من
ي 

افولتيــات( الــىت ي قائمــة.. مثــاً هنــاك قائمــة )ال�ت
كل واحــد منهــم �ف

ي طويــل القامــة مهــذب خجــول قليــاً، لــه 
تضــم كل شــاب ريــاض�

، وهــذه القائمــة تضــم بالتأكيــد  ن ضحكــة لطيفــة تبــدأ مــن العينــ�ي
جــون ترافولتــا والخطيــب وإيمــان البحــر درويــش وصديقــي أســتاذ 

طــب العيــون.. 

ــن  ف الدي ــة �ش ــم دري ــي تض ــات، وه ــة الدري ــاً قائم ــاك مث هن
وســحر رامــي وآلي ماكجــرو.. هنــاك قائمــة الشــارونيات وتضــم كل 
حلــوف بــري متضخــم البطــن شــديد الفظاظــة، وبالطبــع تضــم 
ــا  .  أن ي

ــا لمقاضــا�ت ال شــارون مــع آخريــن لــن أذكرهــم تفاديً الجــرن
ي الديــن  ي ينتمــي لهــا محمــود محــىي

نفــ�ي أنتمــي لــذات القائمــة الــىت
ي جريــدة 

ي العهــد الســابق، وعندمــا أرى صورتــه �ف
وزيــر الاســتثمار �ف

ــد  ــع أحم ــتاذ الرائ ــة. وكان الأس ــدام وزن للحظ ــة انع ــعر بحال أش
ي كل المطــارات لأنهــم يشــتبهون 

رجــب يقــول إنهــم يســتوقفونه �ف
بــه.. عــرف فيمــا بعــد أنه يشــبه جــدًا أحــد زعمــاء المافيــا الأقوياء.!

ــه لا ينتمــي لأي قائمــة  عندمــا قابلــت الأســتاذ عــارف وجــدت أن
ــارة..  ــل.. نظ ــن قب ــط م ــذا النم ــت ه ي عرف

ــىن ــر أن ــا.. لا أذك عرفته
ن  ي الخمســ�ي

ــة مرهقــة.. شــعر مجعــد شــاب نصفــه.. �ف نظــرة كئيب
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ــن  ــم ع ــك ولا يتكل ــا بذل ــعر بتاتً ــك لا تش وج لكن ز ــرت ــره.. م ــن عم م
ــدًا.  ــه أب أسرت

ــاك..  ــز هن ــد المراك ي أح
ــية �ف ــة الروس ي اللغ

ــرض دورات �ف كان يح
وكان يجيــد قــول )داســفيدانيا( و)سباســيبا( كالعــادة، ويتكلــم بــا 

.. توقــف عــن تشــيكوف وماكســيم جــوركي

ي اللغــة الألمانيــة 
ي اكتشــفت أنــه يحــرض دورات �ف

عنــد لقائنــا الثــا�ن
ي مركــز آخــر.. ألا تــرى إنــك تبالــغ قليــاً يــا أســتاذ عــارف؟

�ف

ي حماس:
قال لي �ف

اتــك بالحيــاة وتجعلــك تفهم  ــ»اللغــات مهمــة جــدًا.. تعمــق خ�ب
العالم«.

.. هــل عملــه يجعلــه يقابــل الكثــري  لكنــه ظــل لغــزًا بالنســبة لي
مــن الأجانــب مثــا؟ً.. هــل هــو كثــري الأســفار؟.. عرفــت فيمــا بعــد 
 .. ي درجــة إداريــة لا تبــرش بالكثــري

ي �ف
ي الســجل المــد�ن

أنــه موظــف �ف
ي 

ــاري( �ف ــاعد الاعتب ــمها )المس ــا اس ــتقبل له ــة لا مس ــاك وظيف هن
ــد  ــل يري ــا أي بط ــي له ي ينتم

ــىت ــة ال ــي الوظيف ، وه ــروسي الأدب ال
ــارف  ــتاذ ع ــل إن الأس ــة.. لنق ــه وزن ولا أهمي ــون ل ــف ألا يك المؤل

ــاري.. ــاعد الاعتب ــرب إلى المس ــذا كان أق ه

إذن هو لا يؤدي وظيفة تتطلب هذا العلم باللغات.. 

ــا عــن البلــدان مــن المكتبــة  ض كتبً بعــد هــذا وجــدت أنــه يقــرت
العامــة، ويعــد دراســات مطولــة عــن بلــدان بعينهــا مثــل الســويد 
ــه  ــال لي إن ــاس، فق ــن ســبب هــذا الحم ــخ.. ســألته ع ــا.. ال وألباني
ــزوره.. إن الأســفار  ــل أن ي ــد قب ء عــن البل ي

يحــب أن يعــرف كل �ش
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.. المهــم أن تعــرف  توســع مــدراكك وتجعلــك تعــرف العالــم أكــرث
 ... أيــن تذهــب ومــن تقابــل ومــىت

كان الأمــر يتجــاوز الهوايــة..  هنــاك كميــة معلومــات غــري عاديــة 
اء الأكل الحــال منهــا،  ي يمكــن �ش

لديــه بــدءًا بأفضــل المطاعــم الــىت
ــروض  ــص ع ــى أرخ ــور ع ــن العث ــة، وأماك ــل العمل ــة تبدي وطريق

التســوق.. الــخ.. الــخ... 

ي زيارة البلدة... 
هذا دليل مفصل لمن يرغب �ف

ي ذهــول.. صــور 
الطــراز �ف مــن هــذا  أتفحــص دليــاً  كنــت 

ومعلومــات وفهــارس وأرقــام هاتــف.. كان يتكلــم عــن باريــس 
بدقــة مروعــة، فقــال لي صاحبنــا:

ــة العظــام مــن  ــام الرحال ــذ أي ــ»العــرب لا يهــوون الســفر.. من
ي 

طــراز ابــن بطوطــة  وســواه، صــار العــرب أكــرث ميــاً للاســتقرار �ف
ــذ  ــوروا من ــم تده ــدرك أنه ــهولة أن ت ــك بس ــد. ويمكن ــكان واح م

ــفر..« ــزة الس ــدوا غري فق

قلت له:

ي كل مكان من العالم اليوم..«.
ــ»لكنك تجد العرب �ف

ــ»أنــت تتحــدث عــن العــرب الذيــن يذهبــون إلى باريــس مثــاً، 
يه طيلــة  ز ي الشــانزل�ي

ء مــن باريــس.. يتســوقون �ف ي
فــا يــرون أي �ش

واتهم،  اليــوم ثــم يهرعــون إلى الفنــدق ليلقــوا بحقائــب مشــرت
هــم أحدهــم  ــم يخ�ب ــد.. ث اء المزي ــد لــرش ــم يهرعــون مــن جدي ث
بــأن هنــاك متاجــر رخيصــة اســمها )الاينلــت( فيهرعــون إلى هنــاك. 
عندمــا لا يبقــى مــن الوقــت إلا يــوم؛ يجــرون ليلتقطــوا صــورًا لهــم 
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وه كان  بسرعــة أمــام قــوس النــر وبــرج ايفــل ليثبتــوا أن مــا اشــرت
ــروا باريــس وكان بوســعهم أن يحققــوا  ــم ي ــاك.. هــؤلاء ل مــن هن

ي بلادهــم....«.
ــو زاروا أي مــول فاخــر �ف نفــس النتيجــة ل

قلت له:

ي باريس فعلاً«.
ــ»أنت خب�ي �ف

ي ثقة:
قال �ف

ــب  ــا أذه ــن عندم ــط، لك ــا ق ــم أره ي ل
ــىن ــح أن ــا.. صحي ــ»طبعً

هنــاك ســتكون المهمــة ســهلة«.

ة وعمقًــا.. كمــا أنــه كان يقابــل العائديــن ويصغــى  كان يــزداد خــرب
: لهــم باهتمــام. وكــم مــن مــرة قــال لي

ــ»أنــت لا تعيــش حقًــا.. كل مــن لا يســافر ولا يــرى العالــم هــو 
.».. جثــة تتحــرك لا أكــرث

ــن  ــدي كان م ــدو أن ج ــفر.. يب ــت الس ــت أمق ي كن
ــىن ــة أن الحقيق

ي ذات المــكان. عندمــا 
ي تولــد وتشــيخ وتمــوت �ف

تلــك الأشــجار الــىت
انتــوي الســفر لمــكان مــا أصــري عصبيًــا جــدًا ولا أنــام جيــدًا 
ي ذاهــب إلى العالــم الآخــر لا إلي بلــد آخــر.. 

وأتشــاجر بســهولة كأنــىن
يتســاوى الأمــر ســواء كنــت ذاهبًــا إلى الســنطة أو تفهنــا العــزب أو 
ويــج.. فــإذا جــاءت ليلــة الســفر خيــل لــك إنهــا ليلــة إعدامــي،  ال�ن

ــق..  ــق الخل ــة وضي مــع كل هــذه العصبي

ــع.. كان  ــذا الطب ي ه
ــا�ن ــذي أعط ــو ال ــه الله ه ي يرحم ــدو أن أ�ب يب

يقــول لي إن كل الأماكــن تســتوي فيمــا بينهــا، وإنــه يمكــن أن أقــوم 
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ــون  ــن( لأك ــول )كوبنهاج ــرى تق ــة أخ ــا( بلافت ــة )طنط ــري لافت بتغي
ي 

ــىن ــا لكن ــكلام صحيحً ــذا ال ــس ه ــا لي ــود.. طبع ــا مجه ــاك ب هن
ــا.. ــت أعتنقــه إلى حــد م كن

ي البلدان..
اته المذهلة �ف الأستاذ عارف كان يختلف بخ�ب

ي لنــدن، وبالطبــع 
كان يعــرف كيــف يصــل لمتحــف مــدام توســو �ف

... هــو لا يحــب حــي ســوهو  ي
يطــا�ن يعــرف كيــف يــزور المتحــف ال�ب

ي يمقــت مــن أجلهــا شــارع بيجال 
بشــكل خــاص لنفــس الأســباب الــىت

ي تايلانــد... هــو لا يحــب بائعــات الهــوى.. كان 
ي باريــس وباتايــا �ف

�ف
اً  ي اســطنبول ويعرفــه شــرب

ــا �ف ــا صوفي ــارة مســجد آي قــادرًا عــى زي
اً.. مســاجد تركيــا رائعــة الجمــال فعــاً: شــرب

ي صنعــت هذا 
ن الفنيــة هــي الــىت ــــ»لا تنــس أن لمســات المصريــ�ي

كلــه.. لقــد سرقــوا الصنــاع المهــرة معهــم إلى الأســتانة..«.

ــود ،  ــر الأس ــاف البح ــى ضف ــاً ع ــا طوي ــضى وقتً ــه ق ــد أن أعتق
ــف  ــمكة ورأى كي ــح الس ــش... فت ــمك الحف ــد س اً صي ــري ــرب كث وج
ــه بالطبــع لا يتذوقــه.. إن طعمــه  ــار بالداخــل.. لكن اص الكافي يــرت
شــديد )الزفــارة( ولابــد أن يعالــج صناعيًــا أولاً قبــل أن يــؤكل.. 

ــيا.. ــران وروس ــل إي ــع دخ ــش يصن ــمك الحف س

ي بســبب استنشــاق فضــات 
ي الأســبوع المــاض�

اً �ف كان يســعل كثــري
ي كهــوف أمريــكا الجنوبيــة.. عندمــا تدخــل الكهف دون 

الخفافيــش �ف
ن  ــ�ي ــر الرئت ــذي يدم ــيتوبلازما( ال ــر )هس ــق فط ــك تستنش ــذر فإن ح

اً..  تدمــري

ن لعــاج داء  ــن أمفوتريســ�ي ــه بعــض حق ــه أن أعطي عرضــت علي
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ــال.. ي خي
ــال �ف ــه خي ــرت أن هــذا كل ــم تذك الهســتوبلازما، ث

ــه  ــذا تؤلم ــاً، ل ن فع ــ�ي ــة للعين ــل مرهق ــف اللي ــمس منتص إن ش
ي 

ــوج �ف ي لســاعات وســط الثل
ــه مؤخــرًا.. الأســوأ هــو أن تمــ�ش عيني

ي 
ــق�ت ي ش

ــكنت �ف ــا س ــوج.. عندم ــى الثل ــاب بعم ــك تص ــكا لأن الاس
ــاء..  ــدران بيض ــت كل الج ــا، كان ــوم بتأثيثه ــل أن أق ــدة قب الجدي
ــض  ــراغ الأبي ــن الســري وســط هــذا الف ــه م ــن العت ــوع م ي ن

ــىن أصاب
.. ــ�ي ــرب لعق ء ويت ي

ــزو كل �ش ــاب يغ ــأن الضب ــعرت ب وش

ــ�ي  ــكلاب الهس ــام ل ــر الطع ــي أن تدب ــرى ه ــكلة أخ ــاك مش هن
ــت تعــرف أن هــذه  ــج.. أن ــك عــى الثل ي تجــر زحافت

ــىت ــى ال الجوع
ــغ.. ــخص بال ــا ش ي يأكله

ــىت ــات ال ــس الكمي ــأكل نف ــكلاب ت ال

ــل  ــد فعليــك أن تعــرف عــادات قبائ عندمــا تذهــب إلى  نيوزيلان
ي يرقصونهــا 

اب.. الهــاكا الــىت المــاوري.. اللحــم المشــوي تحــت الــرت
.  مخيفــة جــدًا عــى فكــرة.. ي قبــل مباريــات الرجــىب

ي الجزيــرة العربية.. 
مــن الممتــع أن تجــرب رحلات الخــاء وأنــت �ف

البحــث عــن الكمــأة ثــم العثــور عــى الضــب وشــيه.. ســوف تعتــاد 
منظــره ومذاقــه بعــد قليــل.. إن لحمــه لذيــذ فعلاً...

ي رآهــا.. لابــد 
ي ســألته فيهــا عــن البــاد الــىت

جــاءت اللحظــة الــىت
... عــى الأقــل كل مــري أعرفــه رأى العــراق  ن أنــه زار بلــدًا أو اثنــ�ي
أو ليبيــا أو دول الخليــج، ســواء بحكــم العمــل أو للقيــام بالحــج أو 

ي المملكــة العربيــة الســعودية.. 
العمــرة �ف
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هنا جاءت آخر إجابة أتوقعها:

ــ»أنــا لــم أغــادر مــر قــط!... لــم أغــادر القاهــرة قــط! كل هذه 
المعلومــات أعرفهــا مــن الكتب«.

ي النهاية:
ي �ف قلت له وقد نفد ص�ب

اً جــدًا جــدًا.. ألا تــرى أن  ــــ»أرى أنــك أعــددت نفســك كثــري
الوقــت قــد حــان للســفر لمــكان مــا؟«.

ي عدم فهم فقلت:
نظر لي �ف

ي العالــم لا قيمــة لــه مــا لــم تنفقه..وأنــت تملــك 
ــــ»كل المــال �ف

ات عظيمــة«. خــرب

ي حزن:
ي النهاية قال لي �ف

�ف

ن مــن عمــري، ولم يعــد هناك وقت  ي الخامســة والخمســ�ي
ــ»أنــا �ف

ء أو الســفر..  ليــس عنــدي مــال كاف للســياحة..  ي
كاف لرؤيــة أي �ش

ي أخفيهــا عــن الجميــع هي.. هــي...«.
ثــم أن الحقيقــة الــىت

ي خجل:
وأشاح بوجهه �ف

ــ»أنا أخاف ركوب الطائرات جدًا!«.

ثم قال وهو يتنهد:

ي مــكان واســع ممتــد 
ــ»المطــارات مــكان مرعــب.. تخيــل نفســك �ف

ي كل لحظــة يــدوي 
تشــعر فيــه بالضيــاع.. الــكل يجــري مذعــورًا.. و�ف

ــا  ــه حرفً مــن مكــرب الصــوت صــوت مفعــم بالصــدى لا تفهــم من
ــت لا  ــية وأن ــة والفرنس ي ز نجل�ي ــة والإ ــرر بالعربي ــالة تتك ــدًا.. رس واح
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تفهمهــا!«.

ي أن أفهــم مــا يعنيــه، واســمه )أجورافوبيــا(.. وهــو نــوع 
يمكنــىن

ي لــن أذكــر له اســم هــذا المــرض ح�ت لا 
مشــهور مــن الذعــر.. لكنــىن

ي ذعــر آخــر اســمه )الذعــر مــن الأســماء اللاتينيــة المعقــدة(..
يقــع �ف

ــه  ي حيات
ــد يقــض نســان عــى كل حــال.. ق هــذه هــي مأســاة الإ

ي جمــع المــال ثــم لا يجــد الوقــت كي ينفــق مليمًــا، أو ينفــق 
�ف

ــوي أو  ــل الكل ــن الفش ــه م ي تعالج
ــىت ــفيات ال ــى المستش ــال ع الم

ي ذهنــه أن يســكبها عنــد قدمــي 
السرطــان.  قــد يدخــر العواطــف و�ف

ي كل مــرة يتضــح أن المــرأة لا تســتحق أو 
ء.. �ف ي

امــرأة يمنحهــا كل �ش
ي بجمــع  هــي المــرأة الخطــأ أو لا يقابلهــا أبــدًا.  هنــا يقــوم صاحــىب
ي حماســة.. وهــو لــن يســتعملها أبــدًا.. لا وقــت ولا 

ات �ف الخــرب
شــجاعة ليســتعملها... أن تجمــع المعلومــات عــن البلــدان وأنــت لا 

ــدًا هــو نــوع مــن هــذا العبــث..  تنــوي ركــوب الطائــرة أب

ــي  ــه ينتم ــالي أن ــر بب ــم يخط ــة.. ل ــه بعناي ــت ملامح ــا لاحظ هن
فعــاً لنمــط مــن الأشــخاص والوجــوه.. هــذا النمــط هــو نمطــي 
ــن لا  ــا..  نمــط جامعــي الأحــام الذي ــا.. هــذه هــي ملامحــي أن أن
يظفــرون بأحلامهــم لأنهــم يخشــون المخاطــرة  أو يمقتونهــا، لهــذا 

ــك.. ــة الكتــب عــن أحلامهــم تل ي كتاب
يقضــون الوقــت �ف

ه أن عليــه أن يســتجمع  اتصلــت بصديقــي بعــد أيــام لأخــرب
ــي  ــت أن كلام ــوت. عرف ــل أن يم ــا قب ــكان م ــب لم ــجاعته ويذه ش
ة  اً لهــذا ذهــب يجــرب الأســفار..  هنــاك قريــة صغــري أثــر فيــه كثــري
( جــوار القاهــرة، وقــد ذهــب هنــاك ليجرب  ن اســمها )كفــر الشــحات�ي
اتــه بضعــة أيــام. صحيــح أنــه لــن يجــد بــرج ايفــل ولا قــوس  خ�ب
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نــر ولا شــالات نياجــرا، لكنــه عــى الأقــل سيشــعر بأنــه مســافر  
لمــكان مــا!

ي 
ــض ــاك لأم ــه هن ــق ب ي وألح

ــىت ــزم حقيب ــا اح ــدري؟.. ربم ــن ي م
ــرة...  ــن دون مخاط ــاة م ــا حي ــياحة..  ف ي الس

ــا �ف أيامً
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ي طب الريف
الطريف �ف

ة  ي الوحــدات الصحيــة الريفيــة بف�ت
يمــر كل طبيــب شــاب يعمــل �ف

ي ســنتكلم عنها 
مــن الاضطــراب ناجمــة عــن الصعوبــات اللغوية الــىت

اقــه حاجــز العــرف والتقاليــد  تــه، واخ�ت ضافــة إلى قلــة خ�ب حــالاً، بالإ
أحيانـًـا مــن دون أن يعــرف... 

ي السادســة، 
ي الريــف هــي طفلــة �ف

مثــاً كانــت أول حالــة أقابلهــا �ف
ــال،  ــب الأطف ي ط

ــا �ف ــا علمون ــدًا كم ــيطًا ج ــه بس ــت ب ــا قم وكان م
ــرت  ــا بالم ــاس طوله ــد وقمــت بقي ــة ترق ــت الطفل ي جعل

ــىن وهــو أن
ي الــذي أحملــه، وكانــت النتيجــة أن الأم وقفــت عــى بــاب 

القمــا�ش
الوحــدة وراحــت تولــول:

ي بالمازورة!«.
ــ»بيقيسوا بن�ت

ي جــاء مــن ســقر كي يحســد 
ي كائــن شــيطا�ن

يبــدو أنهــا شــعرت بأنــىن
ــه ألا ألمــس هــذا المــرت  ــة، وكان هــذا أول درس تعلمــت من الطفل
ن أبــدًا.  الحالــة الثانيــة مثــاً أعطيتهــا بعــض  ي اللعــ�ي

القمــا�ش
ن )ب(.. وكانــت النتيجــة أنهــا جــاءت محمولــة وقالوا  أقــراص فيتامــ�ي
ــدوار  ــة وال ــا الدوخ ــراص وأصابته ــك الأق ــل تل ــم تتحم ــا ل لي إنه
ي 

ــىن ــت إن ي صم
ــول �ف ــك تق ــرات ش ــع نظ ــى الأرض )م ــقطت ع وس

ــار  ــس عق ن )ب( ولي ــ�ي ــن فيتام ــدث ع ــن نتح ــق(.. نح ــب أحم طبي
 ، ي

( الــذي يعالــج السرطــان.  كان هــذا هــو الــدرس الثــا�ن ن )فنكرســت�ي
ــا.... ــة غالبً ــا وقاتل وهــو أن الأقــراص لا جــدوى منه
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ضيــة بطريقــة لا تتوقعهــا، مثــل تلــك الطفلــة  ــا تأتيــك ال�ت أحيانً
ي جبهتهــا، 

ي قمــت بخياطــة جــرح كبــري �ف
ة الحافيــة الــىت الفقــري

ــادة  ــبوع إلى العي ــد أس ــاءت بع ــذا ج ــدًا... هك ــرح جي ــأم الج والت
: ــة لي ــوية قائل ــذرة المش ــن ال ــوزًا م ــة ك حامل

ــ»اتسضل!«.

ــارد شــو  وانصرفــتْ!... تأملــت كــوز الــذرة... تذكــرت كلمــات برن
عــن أن المــرء قــد ينــال أعــى الأجــور لكــن مــن النــادر أن يعطيــه 
شــخص كل مــا يملــك.. مــن الواضــح أن هــذا كل مــا تملكــه الطفلــة 
ي 

.. التهمــت الكــوز �ف ي
ي حيــا�ت

ومعــىن ذلــك أن هــذا أعــى أجــر نلتــه �ف
.. ي

ي حيــا�ت
نهــم وأعتقــد أنــه ألــذ كــوز ذرة أكلتــه �ف

ــون  ــم يحب ــت أنه ــف.. لاحظ ي الري
ــغ �ف ــري بال ــام بالعقاق الاهتم

ــن  ــل، لك ــد قلي ــل بع ــذا بالتفصي ح ه ــوف أ�ش ــدًا، وس ــة ج الأدوي
يصعــب أن ننــى موقــف صديقــي الــذي جاءتــه فتــاة شــابة 
ي مشــكلة.. الــدورة الشــهرية منقطعــة وبطنهــا 

وجــة تعــا�ن ز غــري م�ت
تتضخــم.. بالطبــع لــم يصعــب عليــه أن يثبــت أنهــا حامــل. لقــد 
عبثــت وكان عليهــا أن تدفــع الثمــن.. طلبــتْ منــه أن يســاعدها عــى 
الخــاص مــن هــذه الكارثــة، فرفــض طبعًــا.. هكــذا اتجهــت للبــاب 
ي وجههــا.. لا تعــرف كيــف تخــرج مــن 

منهــارة وقــد أظلــم الغــد �ف
ــة...  ــاة ثاني ــدأ الحي ــن تب هــذا المــأزق.. لا تعــرف مــن أي

فجأة استدارت له قائلة:

ن بالمرة؟«. ن بنسلل�ي ــ»ما تجيب حقنت�ي

هــي تمقــت أن تكــون زيارتهــا بــا منفعــة مــا!... ومــن الصعــب 
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ــف  ــذا موق ــك!... ه ن كذل ــلل�ي ــة بنس ــاض ولا حقن ــر بالإجه ألا تظف
ي روايــة، لكــن الواقــع أكــرث 

عجيــب لا يجــرؤ كاتــب عــى أن يضعــه �ف
جــرأة مــن الأدب بمراحــل.. 

نعــم.. طــب الأريــاف علــم معقــد قــد يخطــر للســذج أنــه يشــبه 
ك أن علاقــة طب  ي أخــرب

الطــب العــادي مــن قريــب أو بعيــد.. دعــىن
ــن  ــة السردي ــة علب ــه تشــبه علاق ــذي تســمع عن ــاف بالطــب ال الأري
ــن  ــري ول ــت عبق ــا؟.. إذن أن ــة م ــد علاق ــل تج ــو.. ه ــف النات بحل

تلقــى مشــاكل مــن أي نــوع..

هــذه الملاحظــات كتبتهــا لنفــ�ي أساســاً عــام 1986 عندمــا 
ي إحــدى قــرى محافظــة الغربيــة، 

كنــت طبيــب الوحــدة الصحيــة �ف
ــى  ــا ع ت بعضه ــرش ي ن

ــىن ــا إن ــة، كم ــت صالح ــا زال ــا م ــد أنه واعتق
ــارئ.  ــى الق ــا ع ــل به ــن أبخ ــذا ل ــل.. له ــن قب ــت م ن ن�ت ــبكة الإ ش
ي فــاح فــا 

ســاءة الفهــم، أقــول إنــىن وقبــل أي محاولــة ســاذجة لإ
ــة  ــه محاول ــخرية لكن ــدف للس ــال يه ــذا المق ــد أن ه ــدن أح يعتق

ــميك: ــوي الس ــز اللغ ــر الحاج لك

علم المصطلحات الطبية   Medical terminology الريفي:

استتقال: إسهال وتعنية

تمشية: إسهال

ج الخاتم والصفرة: فتحة ال�ش

زغولة: ارتباك معوي
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ء ي
مباوعة: �ق

النتّ  )بفتح النون(: حركة الصدر العنيفة لدى الزف�ي

سقف البدن، سقف الحنك: الرحم

الضهر: الدورة الشهرية

حيل / ولاويز : عقد لمفاوية

يط: لولب منع الحمل الجهاز / ال�ش

نذار: المنظار الإ

ن الجيم(: البنج البجْم )بكسر الباء وتسك�ي

علم مسببات الأمراض Pathogenesis الريفي:

د  ــرب د.. ال ــرب ــا  ولا بعــد : ال ــل له ــة واحــدة لا قب ي كلم
يتلخــص �ف

ي العالــم وســوف نكتشــف يومــاً مــا أنه المســئول 
يســبب أي مــرض �ف

ي ذلــك الوقــت(..
يــدز �ف عــن السرطــان )لــم أكــن أعــرف الإ

علم الباثولوجيا  Pathology الريفي:

ــن  ــم ع ــه. ينج ــروع ل ــد لا ف ــد موح ــرض واح ــد: م ــرض الكب - م
دودة )الهارســا( وعلاجــه هــو بأقــراص خلاصــة الكبــد. لكــن لو رشــح 
ي حــد ذاتهــا  

الكبــد فــإن هــذا هــو الخطــر الحقيقــي. الاستســقاء �ف
ليســت خطــراً طالمــا أن الكبــد لــم يرشــح..
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- مــرض الــكلاوي: هــو مــرض واحــد موحــد. قاتــل غالبــاً. وعلاجــه 
حجــن الجنــب والكثــري مــن عصــري القصــب والعرقســوس.

- مــرض الجلــب: وهــو أي مــرض قلــب أو أوعيــة دمويــة.. قاتــل 
دائمــاً.. ومــن يصــب بــه يســتحق رحمــة الآخريــن وعنايتهــم.

العظــام والأمــراض  ينــدرج طــب  الأعصــاب: هنــا  - مــرض 
ــه  ــى أن ــية. ع ــراض النفس ــة والأم ــراض الروماتزمي ــة والأم العصبي
ن يتحــدث الرجــل عــن الأعصــاب بصــوت خفيــض فهــو يتحدث  حــ�ي

ــة. ــية عام ــه الجنس ــن قدرات ع

ي أكل الســكريات، وآلام 
ــراط �ف ف - مــرض الســكري ينجــم عــن الإ

ــاج  ــن ع ــة يمك ــح. عام ي أكل المل
ــراط �ف ف ــن الإ ــم ع ــل تنج المفاص

ــات. ي أكل المخل
ــراط �ف ف ــكري بالإ الس

علم وظائف الأعضاء physiology الريفي :

ات  ي الجســم محــدودة جــداًَ. ســحب 3 ســنتيم�ت
- كميــة الــدم �ف

ع  ــرب ــه. الت ــة حيات ــز طيل ــه بالعج ــرء أو يصيب ــل الم ــدم يقت ــن ال م
ي آخــر؟ ــل رجــاً لتحــىي ــف تقت ى..إذ كي ــرب ــة ك ــدم حماق بال

ــا  ي.. م ــرش ــم الب ــراج للجس ــا الإخ ــا طريقت ــة هم ــول والمي - الب
يخــرج مــن الدبــر اســمه )بــول( ومــا يخــرج مــن القبــل اســمه 
)ميــه(..!.. لهــذا مــن الطبيعــي أن تســأل المريــض عــن حالــة البــول 
.. وقــد تســأل  ن ادفــ�ي وحالــة الميه..فقــط الحمقــى يحســبونهما م�ت
زف  ــه يــرن ــه فيجيــب بأنــه طبيعــي.. ولا تعــرف أن المريــض عــن بول

ــه(.. ــم تســأل عن)المي ــك ل ــه ببســاطة لأن ــاً مــن مثانت دم
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- الطحــال مهمتــه القتــل فقــط.. عندمــا يكتشــف المــرء أن 
نســان  لديــه طحــالاً فهــي نهايته..مــن الطبيعــي ألا يكــون لــدى الإ

ــال..  طح

يحيــاً مــن لحــم ودم.. إنــه  - فــم المعــدة ليــس عضــواً ت�ش
ء  دائماً... ي

قضيــب محمــي أو نار مشــتعلة أو حجــر رحايــة أو أي �ش

ي الأطفــال لا فائــدة لهــا إلا أن تحتشــد 
ج )الخاتــم( �ف - فتحــة الــرش

ة الشــبيهة بديــدان المش.. حولهــا ليــاً الديــدان الصغــري

كلينيكية symptomatology الريفي: علم الأعراض الإ

ــان  ــو كان سرط ــىت ل ــو حرارة..ح ــد ه ي الجل
ــح �ف ــة كل طف - عام

ــد. جل

- عامة كل هرش هو حساسية ح�ت الجرب نفسه.

.) - عامة كل ألم روماتزمي هو )ن�ش

ي أيــة لحظــة تــراه فيهــا 
- عامــة أي طفــل يســعل وترتفــع حرارتــه �ف

ي أي مــكان.
�ف

ي أيــة لحظــة تــراه 
- عامــة أي طفــل لا يــأكل منــذ ثلاثــة أشــهر  �ف

ي أي مــكان...
ــا �ف فيه

ي أي وقت تراه فيها..
- كل فتاة ضغطها منخفض و)هبطانة( �ف

- الســمنة واللــون الأبيــض علامتــا الصحــة الوحيدتــان.. ولا توجد 
أيــة علامــات أخرى. 

ــط أو  ــود فق ــي  التيف ــى ه ــى.. الحم ــس حم ــرارة لي ــاع الح - ارتف
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كل مــرض يهــدد الحيــاة ويســتدعي الذهــاب لمستشــفى الحميــات 
ي تعجــل بالوفــاة غالبــاً..

الــىت

ء وتهمــس للطبيــب بتشــخيص المــرض  ي
- الســماعة تعــرف كل �ش

وعلاجــه.. لهــذا هــي لا تخــرج إلا لمــن يدفــع.. لا تتوقــع أن 
ن فــإن  يســتعمل الطبيــب هــذه الأداة الســحرية للمــرض� المجّانيــ�ي

ــك.. ــدًا كذل ــا كان وغ ام.. وربم ــر بالاحــرت ــو غــري جدي فعــل فه

- عامــة يجــب أن توضــع الســماعة عــى موضــع الألــم.. فلــو كان 
ــب الســماعة عــى رأســك، فهــو  ــم يضــع الطبي رأســك يؤلمــك ول

وغــد لا خــاق لــه.

ء لأن )الهمــل موجــود(.  ي
ــ�ش ــح ل ــة لا تصل - المستشــفيات العام

همــال. )الهمــل( بكــر الهــاء هــو الإ

علم البحوث الطبية Medical investigations الريفي:

نــذار )المنظــار(  ء هــو التكريــر )التحليــل(.. لابــد مــن الإ ي
أهــم �ش

لكنــه صعــب ويقتل دائمــاً... )الأوشــاعة( مفيــدة دائمــاً.. »الداكتور 
جــال إذ لابــدن عن أوشــاعة«.

علــم الفارماكولوجــي pharmacology الريفــي يقســم العقاقــري 
: ن إلى نوعــ�ي

ب.. ي زجاحة ويُ�ش
1- الدواء: وهو كل ما يوضع �ف

2- العلاج )بتعطيش الجيم(: هو كل ما عدا ذلك!
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وينقسم العلاج )بتعطيش الجيم( إلى عدة أقسام:

أ- الحُجــن: هــي كل مــا يحقــن.. وهــي أهــم أنــواع العــاج 
)بتعطيــش الجيــم( وأفخمهــا وأقواهــا أثــراً.. عامــة يتناســب مفعول 
ي لا تحــرق المريض 

الحجــن مــع مــا تحدثــه مــن ألــم.. الحجنــة الــىت
وتجعلــه يتلــوى ألمــاً هــي نــوع مــن النصــب الــذي يمارســه أطبــاء 

الوحــدات الذيــن لا خــاق لهــم..

والحجــن عامــة ثلاثــة أنــواع: حجــن الجنــب )بتعطيــش الجيــم(  
ــن  . حج ن ــ�ي ــن فيتام ــوي. حج ــص الكل ــى للمغ ــا يعط ــي كل م وه
ــة.  ــة عام ن أو فايلوســيف وهــي تلخــص المضــادات الحيوي بنســل�ي

ــوي  ــولات تح ــب الكبس ــا أن أغل ــولات(: بم ن )الكبس ــ�ي ب- الكباس
ن هــي نــوع مــن العــاج مخصــص  مضــادات حيويــة، فــإن الكباســ�ي
ز عقــار  لتخفيــض ارتفــاع الحــرارة ومهمــا كانــت أســبابها.. وهنــا يــرب
مهــم جــداً اســمه )500(... لــم تســمع عنــه؟.. لأنــك محــدود العلم 
ي فخــر : »500 ده ممتــاز..« أو 

عــدم المؤاخــذة.. يقــول لــك الرجــل �ف
»أنــا أديــت الولــه 500«.. كمــا تلاحــظ 500 هنــا هــو الاســم العلمــي 

للعقــار وليــس جرعتــه..  

ــات..  ــة خاصــة هــو المقوي ــه أهمي ن ل ــوع مــن الكباســ�ي ــاك ن هن
ــف(..  ــالات )الضوع ي ح

ــتعمل �ف وتس

ــد  ــدءاً بالرم ء ب ي
ــح لأي �ش ــد يصل ــوع واح ــا ن ــرات: كله ج- الجط

ــرة  ك الجط ــرت ــب أن ت ــبكية.. يج ــان الش ــاء بسرط ــدي وانته الصدي
ي الحلــق وإلا كانــت نوعــاً مــن النصــب الــذي يمارســه أطبــاء 

مــرارة �ف
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ــن لا خــاق لهــم.. الوحــدات الذي

ــدءاً  ء ب ي
ــكل �ش ــح ل ــة دســمة تصل د- مراهــم: كلمــة واحــدة جزل

ــا حــىت الجــذام. كزيم بالإ

.. ولا جــدوى منها  هـــ- برشــام: هــذه هــي أســفل ســلم العقاقــري
ي المــريء دائمــاً. تســبب الضغــط والدوخــة والصــداع 

إلا أن تقــف �ف
ي فــم المعــدة.. وأنــت تذكــر قصــة 

والهبــوط ولابــد مــن )حرجــان( �ف
ن )ب( يقتلهــا..  ي كاد فيتامــ�ي

المريضــة الــىت

ــب  ي أو يكت
ــا�ن ــدواء الف ــك ال ــف ل ــف لا يص ــب الري ــة طبي عام

، ولكــن )يطلعــه لك(..مثــاً )الداكتــور طلعــ�ي  ي
الــدواء الفــا�ن

ن وبرشــام(.. كباســ�ي

ي عــن الموضــوع، وأعــد باســتكمال 
ي أورا�ق

هــذا هــو مــا وجدتــه �ف
هــذا الموضــوع العلمــي المهــم بمجــرد أن أتذكــر تفاصيــل أخــرى.
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أين هي؟

حب  الطفولة قاس حقًا..

ــق.  ــط الموف ــاص هــذا الخي ي اقتن
ــادرة نجحــت �ف ــة ن ــال فني أعم

ــو  ــا وه ــه صاحبن ــر ب ــة م ــب طفول ــن ح ــ�ي ع ــوم تح ــا الي وقصتن
.. كان حبًــا عاتيًــا شــديد العنــف  ي

ي الصــف الخامــس الابتــدا�ئ
�ف

ــا أي  ــن له ــم يك ــم فل ــات إلى الجحي ــب الهرمون ــوة، ولتذه والقس
ي هــذه القصــة..

دور �ف

ســمراء كانــت.. نحيلــة كانــت.. لهــا عينــا غــزال يتلصــص مــن وراء 
ي الدغــل.  لا يعــرف حقًــا إن كانــت جميلــة أم لا بمقاييــس 

شــجرة �ف
الجمــال.. كانــت تعجبــه جــدًا وكفــى.  وكانــت لهــا ضحكــة خاصــة 
ي آن واحــد، فمــن حســن الحــظ إذن أن كانــت 

ز أســنانها جميعًــا �ف تــرب
أســنانها نضيــدة منمقــة..

حــب مــن طــرف واحــد.. لــم يعــرف قــط إن كانــت تلميــذة 
ء  ي

ــ�ش ــم ب ــم يهت ــه أم لا، ول ــل ل ي تمي
ــدا�ئ ــس الابت ــف الخام الص

ي  ســوى بكونــه يحبهــا جــدًا.. ومــن الصعــب ان تتخيــل منظــر الصــىب
ة وهــو يصغــي دامعًــا لكلمــات )عبــد الحليــم  ذي الأعــوام العــرش

: ي
ــة وهــو يغــىن حافــظ( الحراق

ــري ورا  ــع ونج .. ونضي ي
ــا�ن ة ت ــري ن للح ــ�ي . راجع ي

ــا�ن ي ت
ــا�ن ي ت

ــا�ن ــ»ت
.» ي

الأمــا�ن
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ي ذلــك العــام.. كانــت 
وكانــت تلــك الأغنيــة هــي الموضــة �ف

ســاخنة خرجــت مــن الفــرن حــالاً.  

يعــرف اســمها – الــذي لــن أذكــره طبعًــا – ويعــرف عنــوان بيتهــا 
ــم  ــة.  ل ــة العربي ــة اللغ ي حص

ــة �ف ــوح الكتاب ــى ل ــه ع ــا كتبت عندم
ينســهما قــط...  

عداديــة وصــار  انتهــت المدرســة الابتدائيــة وجــاءت المدرســة الإ
ن  أصدقــاء الأمــس غربــاء.  كان يعــود للمدرســة الابتدائيــة مــن حــ�ي
ــق  ــاء الصغــري الضي ي هــذا الفن

ــرًا.. �ف ــاء منبه ي الفن
ي �ف

لآخــر ليمــ�ش
ن الشــجعان، وكان  كانــت الكائنــات الفضائيــة تحــارب المريخيــ�ي
الهنــود الحمــر يرقصــون، وكان بيليــه يقــود فريــق ســانتوس ليحــرز 
ــام  ــذه الأح ــكل ه ــاء ل ــع الفن ــف اتس ــحة.. كي ي الفس

ــا �ف 28 هدفً
ي حمــام بيتــك؟

ــو �ف وهــو بحجــم الباني

هنــاك رآهــا ذات يــوم وكأنهــا جــاءت لتلقــي ذات الأســئلة.. كانــت 
واقفــة جــوار صنبــور المــاء وكانــت تمــ�أ كوبًــا مــن المــاء لطفلــة لا 
تســتطيع بلــوغ الصنبــور بســبب الزحــام.  ضحــك لهــا وضحكــت 
ي 

ــا �ف ــنانها كله ــن أس ــف ع ي تكش
ــىت ــة ال ــك الضحك ــت تل ــه.. ضحك ل

وقــت واحــد.  لــم تعــد تلبــس المريولــة الصفــراء المصنوعــة 
عداديــة الزرقــاء  مــن )تيــل ناديــة( وإنمــا تلبــس بذلــة المدرســة الإ
ــه لا  ــا، وتظاهــر بأن ــن حاله ــه وســألها ع ــن حال ــة.  ســألته ع الأنيق
يمــوت.. تظاهــر بــأن قدميــه ثابتتــان.. تظاهــر بأنــه لــم يحلــم بهــا 

كل يــوم منــذ ثلاثــة أعــوام..

حيتــه وانصرفــت.. ووقــف يراقبهــا وهــي تشــق طريقهــا مسرعــة 
نحــو البوابــة وســط جحافــل الأطفــال، وكان هــذا هــو اللقــاء 
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...فعــاً... الأخ�ي

فقــط مــر مــرات عديــدة أمــام بيتهــا وراح ينظــر للمدخــل الرطــب 
الــذي قــد تنعــس فيــه قطــة مشمشــية، وقــال لنفســه:

ــ»يومًــا مــا ســوف أصــري رجــاً ناضجًــا وســوف اجتــاز هــذا 
المدخــل..«.

ز المدخــل قــط، لكــن الفكــرة جعلــت ســنوات الحرمــان  لــم يجــرت
محتملــة..

مــن الغريــب أنــه لــم يبــذل أي جهــد للبحــث عنهــا. كانــت أقدس 
ــا.  ــق ينتظره ــة الطري ــد قارع ــف عن ــئلة أو يق ــها بأس ــن أن يدنس م
ي لا تســمع 

ومــن المؤلــم أنهــا كانــت مــن طــراز فتيــات النســيم الــا�ت
ــف،  ي الصح

ــا �ف ى صورته ــرت ــة ل ــت متفوق ــدًا.. ليس ــيئًا أب ــن ش عنه
ــف عــى  اً تكاث ــت زفــري ــم عنهــا رفاقــك.. كان وليســت طائشــة ليتكل

زجــاج ذكرياتــك ثــم بــدأ يتــا�ش ببــطء....

ي بعــض القصائــد، أو يقتحــم جــزء منهــا قصــة 
ــا تبُعــث �ف أحيانً

ي تركتهــا لــه، وإلا 
لــه.. هنــاك بعــض الرواســب الفرويديــة الــىت

ف الديــن  بــة كلمــا رأى دريــة �ش فلمــاذا ظــل طويــاً يفلــت قلبــه ض�
ء الــذي يجمــع  ي

أو ســحر رامــي أو آلي مكجــرو؟  هــل تعــرف الــ�ش
ــه هــي..! ــات؟.. إن ــه الفتي ن هات ــ�ي ب

أين هي الآن؟

ي الخــارج ويتســاءل هــذا الســؤال 
اً مــا يقــف يرمــق الليــل �ف كثــري
ــه..  ــة عن ويتمــىن أن يجــد إجاب
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أين هي الآن؟

.. معلمــة  ن ي الخمســ�ي
ثمــة احتمــال لا بــأس بــه أنهــا اليــوم أم �ف

ي 
ــا �ف ــرش عامً ــة ع ــت خمس ــا قض ــد أنه ــة. لاب ــة صارم ــاء بدين ي ز ف�ي

ي )الأحســاء( عــى الأرجــح. تضــع عــى رأســها بونيــه 
الســعودية.. �ف

ي فيلــم )صــاح الديــن 
ن �ف غريــب الشــكل يذكــرك بخــوذات الصليبيــ�ي

ــام(  ــا )إله ــان هم ــا ابن ــدة..  لديه ــرس بش ي النق
ــا�ن ( ، وتع ي ــو�ب الأي

طفــل..  ولديهــا  الآن  إلهــام  تزوجــت  بالطبــع  و)مصطفــى(.. 
وج بعــد ولا يكــف عــن مصادقــة الفتيــات  ز )مصطفــى( لــم يــرت
ي مــر 

ودخــول البيــوت غــري جــاد. المشــكلة هــي أن ولديهــا ظــا �ف
ة طويلــة دون رعايــة الأم والأب لــذا لــم تكــن تربيتهمــا أفضــل  فــرت

ء... ي
�ش

ــد  ــاب الكب ــة بالته ــا مصاب ــف أنه ــوف تكتش ــف س ــذا الصي ي ه
�ف

.. هــذا يهــدد بــأن يتوقــف تعاقدهــا لــو أن الحكومــة الســعودية  سي
ــاء  ــادات الأطب ن عي ــ�ي ي الوقــت ب

ــذا تقــض ــا، ل ــل دمه ــادت تحلي أع
ــة  ــل حقن ون.. ه ــري ف ــراء والان�ت ــة الصف ــدوى الحب ــن ج ــاءل ع تتس
ــكلة  ؟.. المش ــرب ــدع المخت ــن أن تخ ــل يمك ــل التحلي ون قب ز ــري كورت
ي الكبــد بعــد 

الأخــرى هــي أنهــا قــد تكتشــف بــؤرة سرطانيــة �ف
دد الحــراري أو الحقــن  ــرت ن ال ــ�ي ــار ب ــا أن تخت أعــوام، ويكــون عليه

ــول..  بالكح

ــذ  ــا من ــة قطعته ــة طويل ــة.. رحل ي الجميل
�ت ــري ــا صغ ــكينة ي مس

ي المدرســة، حــىت وصلــت إلى سرطــان 
كنــت ذلــك الغــزال الأســمر �ف
ــا آســف فعــاً... ــد.. أن الكب

ربما ليس الأمر كذلك..



149

ــا  ــا.. تبلله ــن صدره ــا م ــيجارة أخرجته ــف س ــي الآن تل ــا ه ربم
بلســانها ثــم تبحــث عــن عــود ثقــاب خلــف أذنها. تشــعل الســيجارة 
ــراش  ــوار الف ــع ج ب ــم ت�ت ــا، ث ــن منخريه ــة م ــحابة كثيف ــق س وتطل
القــذر.. )أم عواطــف( تحــاول أن تفــرض ســيطرتها عليهــا، لكنهــا 

ــن تســمح لهــا بذلــك...  ل

ي جــذور رقبته، 
ن �ف أعــوام مــرت منــذ قتلــت زوجهــا طعنًــا بالســك�ي

ــو  ــا.. ل ــة به ــى علاق ــاس( ع ــيقها )عب ــرف أن عش ــه ع ــبب أن والس
لــم تفعــل لقتلهمــا معًــا.. المحامــي لــم يكــن يــؤدي عملــه جيــدًا 
ي هــذا المــكان العفــن، 

وباعهــا. مــا زالــت أمامهــا أعــوام طويلــة �ف
ــت  ــا كان ــة عندم ــة الابتدائي ــرى المدرس ــتعيد ذك ــا تس ــك أنه ولا ش
شــيئًا عزيــزًا ثمينًــا نظيفًــا، وكانــت لهــا أم تعــىن بهــا وتكــوي ثيابهــا، 
وكان هنــاك تلميــذ أحمــق يهيــم بهــا حبًــا ويعتقــد أنهــا لا تلاحــظ. 
ي كان يمــر أمــام بيتهــا مــرارًا ويستنشــق الهــواء.. هــأو!..   هــذا الغــىب
ــت  ــا.. كن ــت لي وقته ــك تقدم ــة!...  ليت ــن المجنون ــا اب ــواء!.. ي ه

ــه... ء كان أرحــم ممــا صرت إلي ي
ســأوافق.. أي �ش

هــذا المصــري صعــب التحقــق نوعًــا لأنهــا مــن الطبقــة الوســطى 
مثلــه.. نســاء الطبقــة الوســطى لا يذبحــن أزواجهــن، وإنمــا تفعــل 

هــذا فيــ�ي وانصــاف.. 

إذن أين هي الآن؟

ن عامًا.. بعد نحو أربع�ي

ــغ  ــة تب ــاردة المعقمــة تشــعل لفاف ــة الب ي الغرف
ــا هــي الآن �ف ربم

وفســور  ة قبــل أن تنهــض.  إن رأس المريــض مفتــوح وال�ب أخــري
ي 

ي قاعــة الجراحــة. إن قدراتهــا المذهلــة �ف
)لارس جيليــاد( ينتظرهــا �ف
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يــن ومعظــم  اســتئصال الأورام المخيخيــة قــد أثــارت ذهــول الكث�ي
بــوا منهــا هــذا الفــن.. أطبــاء أوروبــا يحاولــون أن ي�ش

ن يجعل يدي ترتجف«. ــ»لا يجب أن أدخن.. التدخ�ي

ــتطيع  ــا لا تس ــا، ولكنه ــب أن ترتجف ــاب لا يج ــراح الأعص ــدا ج ي
التخــ�ي عــن لفافــة التبــغ.. بعــد الطــاق مــن زوجهــا صــارت 
ي هــذه البــاد البــاردة : الســويد.  

الســيجارة صديقهــا الوحيــد �ف
ــة  ــة. المدرس ــارع المدرس ــر وش ــر دفء م ــر تتذك ن لآخ ــ�ي ــن ح م
الابتدائيــة وتندهــش كلمــا تذكــرت كيــف تغــري مســار حياتهــا بعــد 
مــا أنهــت دراســة الطــب.. كيــف التحقــت بتلــك البعثــة الدراســية 

ــا.....  ــن حينه ــط م ــر ق ــد لم ــم تع ــاب ول ــة الأعص ي جراح
�ف

حياة باردة قاسية.. لكنها ناجحة..

ي السعادة دائمًا؟
من قال إن النجاح يع�ن

ربما لم يحدث هذا السيناريو بالضبط.. لكن أين هي الآن؟

ــة..  ــا مجنون ــا ي ــة... كفــاك تدخينً ــد تدخــن بكثاف هــي مــن جدي
ــدك.. ي ي

ــت الســيجارة �ف ــك رأي ــت مكان ــا تخيل كلم

البنــات يؤديــن  الكواليــس تراقــب  إنهــا تقــف هنــاك خلــف 
ــن  ات الس ــري ات صغ ــرض ــل(. ن ي ز ــه )ج�ي ــة لبالي ــوات المعروف الخط

لينــات..

تدخــل المدربــة )أولجــا بافلوفنــا( لتقــول لهــا إن العــرض ســيبدأ 
حــالاً.. وإنــه لا دور لهــا فيــه.. يجــب أن ترحــل :

.».. ينا.. يجب أن ترحلي ــ»لقد انتهى عصرك كبال�ي
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ي عصبية وهي تنفث الدخان:
تقول �ف

.» ي
ي من هنا معناه مما�ت ــ»ذها�ب

ي الاتحــاد 
اً منــذ تركــت مــر لتــدرس الباليــه �ف لقــد ضحــت كثــري

الشــيوعية  تــدرس  أن  كذلــك  عليهــا  وكان  وقتهــا،  ي 
الســوفيي�ت

وتعتنقهــا.. لكنهــا اســتطاعت أن تكــرب وأن تفجــر طاقــات مذهلــة.  
ــت خلقــت كي  ــا: أن ــة تقــول له ي المدرســة الابتدائي

ــت معلمــة �ف كان
ــا...  ين ي بال�ي

ــو�ن تك

ــوي  ــا أن ته ــوم عليه ــمس والي ــت الش ــىت لمس ــتهرت ح ــد اش لق
ى...  ــرث لل

لا.. لربمــا كان الانتحــار هــو الأفضــل.. إيــزادورا ماتــت مخنوقــة 
ء  ي

عندمــا التــف شــالها حــول عجلــة الســيارة.. هــي ســتفعل الــ�ش
ذاتــه لكــن بكامــل إرادتهــا..

 ... ينا على ك�ب لحظة.. يصعب عليها أن تكون بال�ي

إذن أين يمكن أن تكون؟

ــعب  ــا )الش ــة عليه ــل لافت ــر تحم ــدان التحري ي مي
ــاك �ف ــا هن ربم

يريــد إســقاط النظــام(. لقــد تعبــت وبــح صوتهــا وســنها لا تســمح 
لهــا بالثوريــة إلى هــذا الحــد، لكــن وجودهــا يحمــس الشــباب بــا 
 . ي ســنها تصيــح فهــم يتحمســون أكــرث

شــك.. عندمــا يــرون امــرأة �ف
ــة، فهتفــت  ن قــدم لهــا زجاجــة ببــ�ي وبصل شــاب مــن الصارخــ�ي
ح لهــا أن هــذا هــو التقليــد المتبــع لمكافحــة  أنهــا أكلــت. لكنــه �ش

الغــاز المســيل للدمــوع...
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اصمدوا يا شباب... حكومة اللصوص هذه سوف ترحل.. 

تصرخ وتسعل..

الطلقــات تنهمــر.. القناصــة الذيــن أصر الجميــع فيمــا بعــد عــى 
أنهــم غــري موجوديــن يمطــرون الشــباب بالرصــاص. مبــارك يقتــل 

أبنــاءه  ليبقــى يومًــا آخــر... 

فــة لكنهــا داميــة جــدًا..  .. ســتكون نهايــة م�ش سي
أرجــو أن تحــرت

ــة  ــدك جث ــوام لأج ــذه الأع ــد كل ه ي بع
ــىن ــي م ــد أن تضيع لا أري

ــا.. ــرف عليه ــب التع ــرأس يصع ــمة ال مهش

أسرعي.. جدي مكاناً بعيدًا....

أين هي الآن؟

ــة..  ــت الأربط ــا تمزق ــد م ــل الآن بع ــك المتحل ــقط الف ــا س ربم
ي تحولــت إلى تجويــف.. لقــد 

ن الــىت ة مــن العــ�ي وخرجــت دودة صغــري
ــ�أ  ــت تم ي كان

ــىت ــا ال ي ــررت البك�ت ــبوع وتح ــذ أس ــد من ــر الجل انفج
ــاء..  الأحش

ــم  ــل يت ــه حــار جــدًا.. التحل ــاس.. والأســوأ أن ــم وق ــرب مظل الق
ن ســن مناســبة للمــوت.. ليســت مبكــرة جــدًا  بسرعــة. ســن الخمســ�ي
فتفعمــك حــرة عــى شــبابك وليســت متأخــرة ليحــاصرك الشــلل 

ــدم والعمــى...    والصمــم وارتفــاع ضغــط ال

ترى أين هي؟

ــت  ــل كان ــه؟ ه ــارت ل ــو ص ــتكون ل ــور س ــت الأم ــف كان ــرى كي ت
ــوأ؟ ــل أم أس ــون أفض ــا لتك نهايته
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ي عالــم آخــر بمقاييــس 
ي الســماء �ف

هــل يلتقيهــا يومًــا مــا �ف
وقتهــا؟ للأبــد  معــه  تظــل  وهــل  مختلفــة؟... 

ــو عرفتــم أيــن هــي ومــا  ــدًا عــى الأرجــح. فقــط ل ــن يعــرف أب ل
ــون....  ــا تعرف ــوه بم ــو أن تبلغ ــا أرج ه مص�ي
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قصة حب

مــن جديــد تتكــرر ذات المشــكلة الشــهرية: مقــال مجلــة الشــباب 
ــرؤه بعــد  نحــو  ــك ســوف تق ي أن

ــرًا جــدًا، وهــذا يعــىن ــلم مبك يسُ
ــا مــا ســتكون عليــه الأمــور  ــا عمــر.   لا أعــرف بتاتً شــهر لــو كان لن
وقتهــا، ولهــذا أرجــو أن تغفــر لي لــو كان المقــال يتكلــم عــن أمــور 
ي ذهنــك. ربمــا تكــون نهايــة العالــم مثــاً، 

لا علاقــة لهــا بمــا يــدور �ف
بينمــا أنــا اتكلــم عــن قصــة حــب.. لســت مجنونـًـا.. أنــا فقــط لســت 

عرافًــا.. 

ي يكــون الشــيوخ أبطــالاً 
لســت مولعًــا بقصــص الحــب الــىت

ي 
ــىن ي أذكــرك بأن

ــل أن تقــول شــيئًا دعــىن ــة. قب ي البت
ــر �ف لهــا، ولا تؤث

ــا هــي ولعــي بالجمــال  طــاق.  الفكــرة هن ــم أعــد شــاباً عــى الإ ل
والمثاليــة، لهــذا كنــت أتخيــل العشــاق دومًــا مــن الشــباب.. يخيــل 
لي أن الشــباب هــم الوحيــدون الجديــرون بالحــب، بينمــا الشــيوخ 
ــم  ي ذات المطع

ــوا �ف ــا أن يأكل ــون به ــة يحاول ــة خبيث ــون لعب يلعب
ي مســارح 

ن بتذكــرة واحدة. �ف ي مرتــ�ي
، أو يــروا العــرض الســينما�ئ ن مرتــ�ي

ن  ــ�ي ي بعــد العــرض ب
ــد كان رجــل يحمــل عصــا غليظــة يمــ�ش المول

ــاً.  ــه نفســه الانتظــار قلي ن ليطــرد مــن تســول ل مقاعــد المتفرجــ�ي
هــذا الرجــل ليــس موجــودًا دائمًــا وأحيانـًـا يحــب الشــيوخ أن يظلــوا 

ــد.. ــروا العــرض مــن جدي ي أن ي
ن بحقهــم �ف ن متمســك�ي جالســ�ي

ــيم،  ــأ جس ــذا خط ــن، وه ة الس ــري ــاة صغ ــيخ فت ــب الش ــد يح ق
رادة.   ء خــارج عــن الإ ي

لكنــه ممكــن إذا اقتنعنــا بــأن الحــب �ش
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هنــاك قصــة رقيقــة جــدًا لمــكاوي ســعيد يحــ�ي فيهــا قصــة رجــل 
ــد  ــب ي ــذا ليطل ــرض، وه ــرًا بالم ــب متظاه ــادة طبي ــب إلى عي ذاه
ابنــة الطبيــب.  عندمــا يأخــذ منــه الطبيــب معلومــات شــخصية عــن 
نفســه، يكتشــف راوي القصــة أنــه أكــرب مــن الطبيــب!.. أكــرب مــن 
والــد حبيبتــه!.. هنــا يأخــذ عــاج الضغــط الــذي كتبــه لــه الطبيــب 

ي حــزن..
وينــرف �ف

الأمر كما نرى هو مأساة تدعو للشفقة..

ي هــو حــب الشــيوخ.. أي أن الشــيخ يحــب ســيدة 
الســيناريو الثــا�ن

عجــوزًا. لا شــك أن هــذا الحــب لا يخلــو مــن العذوبــة والالــم. 

ــاك عــدد لا  ي كنــت أســكنها قبــل زواجــي، كان هن
ــىت ــة ال ي البناي

�ف
ن الذيــن بــدءوا يعــودون لبلادهــم. ســوف  بــأس بــه مــن اليونانيــ�ي
ن  ي الثمان�ي

أســتخدم أســماء مســتعارة طبعًا.  كانت الآنســة )إيرين( �ف
مــن عمرهــا.. كمــا لــك أن تتوقــع كان وجههــا عبــارة عــن ورقــة مبللة 
ات التجاعيــد.. تطل على  ي كل ســنتيم�ت عــرش

كرمشــتها يــد قاســية.. �ف
ي حياتهــا، لكنهــا 

ن منهكــة لا تعــرف مــا رأتــه بالضبــط �ف هــذا كلــه عــ�ي
ــه  ــون علي ــذي يطلق ــك الغشــاء ال ــوارت وراء ســحابة بيضــاء وذل ت
)ظفــرة(. وبالطبــع كان هنــاك إحســاس عــام بالدمــوع يخيــم عــى 
ــكاء..  ــى الب ــكة ع ــ�ي أو موش ــت تب ــا كان ــعر أنه .. تش ن ــ�ي ــذه الع ه

ضافــة لهــذا لــم تكــن تســمع تقريبًــا.. بالإ

يمكنــك أن تراهــا هنــاك قادمــة عنــد أول الطريــق بقامتهــا 
ه تقريبًــا.. الجــورب المتهــدل  المحنيــة وثوبهــا الــذي لــم تكــن تغــري
ــورة  ــيب. الص ــعث الأش ــعر المش ــع، والش ــدة مواض ي ع

ــزق �ف المم
المثــى لســاحرة عجــوز ربمــا تلتهــم الأطفــال... لكنــك تــدرك 
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ــا هــو   ــاء،  ولســان حاله ي ــة شــديدة الك�ب ــرأة نبيل ــا ام بســهولة أنه
.) ــالي ي ح

ــا �ف ــك وأن ي حال
ــت �ف ــاري.. أن ــا ج ــعيد ي ــارك س )نه

ي لأجــواء أخــرى.. عجــوز يونانيــة 
اً.. فهــي تنقلــىن كنــت أحبهــا كثــري

ــون  ــن يجفف ــن الذي ن الصيادي ــ�ي ــة ســاحلية ب ي شــوارع قري
ي �ف

تمــ�ش
ي يرقــص 

ــىت ــة ال ــا هــي ذات القري الشــباك ويحتســون الأوزو.. ربم
ــرأ  ــذي ق ــت تداعــب الجــزء ال .. باختصــار كان ي

ــا�ن ــا اليون ــا زورب فيه
 .. ــالي ي خي

ــس( �ف )كازندزاكي

لا أعــرف ديانتهــا، لكنهــا عــى الأرجــح كانــت كاثوليكيــة، وإن كنــت 
لــم أرهــا قــط تذهــب للكنيســة يــوم الأحــد..

نشــيطة جــدًا هــي آنســة )إيريــن(.  تذهــب للســوق وحدهــا 
ــة  ــك الحقيب ــل تل ــا تحم ــور.  دائمً ي الطاب

ــف �ف ــرن لتق وتذهــب للف
ــن  ــد م ــا تري ــط م ــاع بالضب ــو.. تبت يك ــوط ال�ت ــن خي ــة م المصنوع
ي مــر أن تــرى مــن يبتــاع ثمــرة طماطــم وثمــرة 

كميــات. يصعــب �ف
ــك..  ــل ذل ــت تفع ــا كان ــاً.. لكنه ــا مث ن ورغيفً ــمكت�ي ــار وس خي

ي غرفــة عــى الســطح.. كلمــا تصــورت هــذا انقطــع 
إنهــا تعيــش �ف

ي موشــك عــى العــودة للعنايــة المركــزة.   
نفــ�ي وشــعرت بأنــىن

.. والطابــق  ي
هــذه بنايــة شــاهقة.. بنايــة مرعبــة مــن بنايــات المــاض�

الثالــث يعــادل الطابــق الثامــن مــن بنايــات اليــوم الرقيعــة.. هــذه 
( مــرارًا  ي

الآنســة كانــت تصعــد خمســة طوابــق )مــن طوابــق المــاض�
كل يــوم.. 

على السطح تجد غرفتها.. 

اً.. ي كث�ي
دخلتها عدة مرات. ولم يخب ظ�ن



158

كانــت الغرفــة الضيقــة قــد صــارت أروع مــكان عــى وجــه الأرض. 
مزهريــة... أزهــار ونباتــات ظــل عنــد المدخــل.. ســتائر عليهــا 
ي الداخــل 

أزهــار زاهيــة.  نافــذة مفتوحــة تدخــل منهــا الشــمس، و�ف
ــا  ( صنعته ز ــري ــوى )كوك ــة أو حل ــا كعك ــا دائمً ة عليه منضــدة صغــري

ان..  هــي، وموقــد صغــري ، وفراشــان صغــري

ــة  ــدة بط .. الج ــالي ي خي
ي �ف

ــز�ن ــم دي ــب عال ــزء كان يداع ــذا الج ه
ــر  ــوارد أن يم ــن ال ــذة، وم ــوت وتضعــه عــى الناف ز كعــك الت تخــرب

ــه.  ــدب ليلتهم ال

ان(؟.. نعــم.. ألــم أقــل لــك أن  هــل قلــت )فراشــان صغــري
ي هــذه الغرفــة؟.. 

أخاهــا الخواجــة )خريســتو( يعيــش معهــا �ف
ن بقامتــه  اً بــوودي ألــ�ي ن مثلهــا. يذكــرك كثــري ي الثمانــ�ي

معلــم قديــم �ف
ــى  ــول ع ــة الخج ــامة الواهن ــه والابتس ــرة وعوينات ــة الضام النحيل

ــفتيه...  ش

هنــاك بعــض الكتــب باليونانيــة فــا أســتطيع أن أعــرف مــا 
موضوعهــا..

ــم  ــاذا ل ــر؟.. لم ي م
ــان �ف ــاذا يقيم ــذان؟.. لم ــاء ه ــن ج ــن أي م

اً  وجــا؟.. مــا مصــدر المــال الــذي يعيشــان بــه )وهــو ليــس وفــري ز ي�ت
عــى كل حــال(. أســئلة لا أعــرف إجابتهــا ولــم تكــن حالــة ســمعهما 

أو تجاوبهمــا مــع النــاس تســمحان بــأن تــروي فضولــك..

الأيام تمر..

لــم أعــرف أن الخواجــة )خريســتو( كان يمــر بحالــة اكتئــاب 
ي صــرب 

عنيفــة. لقــد طــال العمــر بــه أكــرث مــن الــازم وهــو ينتظــر �ف



159

ي 
أن ينتهــي الفيلــم بــا جــدوى.. أعــرف هــذا الشــعور القــاسي وأر�ث

ــل  ي لهفــة قــدوم اللي
ــوم منتظــرًا �ف اً.. أن تصحــو مــن الن ــري ــه كث ل

لينتهــي يــوم آخــر.. 

ــت  ــا.. هرع ــا عنيفً ــه صراخً ــمعنا في ــذي س ــوم ال ــاء الي ــىت ج ح
فــة لأرى مــا هنالــك فوجــدت ظاهــرة غريبــة.. لقــد جــن  لل�ش
الجميــع.. كل ســكان البنايــة المقابلــة ينظــرون لســطح بنايتنــا 
ي الشــارع ينظــر لأعــى ويــرخ.. هكــذا 

ويصرخــون وكل مــن �ف
ء مــا.. ي

توصلــت إلى اســتنتاج عبقــري: هنــاك �ش

ــررت  ــد م ــاد فق ــري معت ــف غ ــا كان الموق ــطح، ولم ــت للس هرع
ــم يعــان  ي ل

ــىت ــة ال ــك الحال ، تل ــري ــطء التفك ــن ب ــة م ــة لحظي بحال
طــة معتــاد عــى  منهــا ابــن جارتنــا لحســن الحــظ.. فهــو ضابــط �ش
ــف  ــاب بعن ــركل الب ــطح ف ــرع للس ــد ه ــة. كان ق ــداث العنيف الأح
لينفتــح، ولمــا دخلنــا إلى الغرفــة الجميلــة رأينــا الآنســة إيريــن منهارة 
ي حالــة لا تســمح 

إلى جــوار النافــذة المطلــة عــى المنــور.. كانــت �ف
ء ســوى أن تجلــس هكــذا بــا حــراك، ومــن جديــد فهــم ابــن  ي

بــ�ش
جارتنــا مــا يحــدث فمــد يــده خــارج النافــذة وعــاد يحمــل الخواجــة 

)خريســتو( مــن قذالــه كأنــه أرنــب يتلــوى محــاولاً الفــرار..

ي العجــوز يقــف عــى إفريــز البنايــة خــارج 
لقــد كان اليونــا�ن

النافــذة.. لحظــات يســتجمع فيهــا شــجاعته قبــل أن يثــب..!

قال ابن جارتنا وهو يشعل لفافة تبغ:

ي أســوأ حــال 
ــ»كلنــا نمــر بحالــة قــرف يــا عــم خريســتو..  وكلنــا �ف

لكننــا لا نثــب مــن النوافــذ!«.
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بينما العجوز يردد بلا توقف وبضعف غريب:

ــ»خريستو خلاص.. زهق.. خريستو موس عايز يعيش«.

يعيشــها  ي 
الــىت المأســاة  عرفنــا  وقــد  لديارنــا  عدنــا  وهكــذا 

لشــقيقان.. ا

الحقيقــة أن خريســتو كان ضعيفًــا.. لكــن الأدهــى أنــه كان أنانيًــا.. 
، والله  ي ي بلــد أجنــىب

ك أختــه العجــوز وحيــدة �ف لا أحــد ينتحــر ويــرت
ــا لا  ي مــر بهــا عــى كل حــال.. دعن

ــىت أعلــم بالضغــوط النفســية ال
نأخــذ مقاعــد القضــاة..

ذات صبــاح صحــوت مــن النــوم فعرفــت أن الخواجــة خريســتو 
نجــح..

ي الغرفــة، وعندمــا ألقــت نظــرة 
لقــد صحــت أختــه فلــم تجــده �ف

إلى المنــور وجــدت جثتــه ملقــاة هنــاك..

يبــدو أنــه اختــار ســاعات الفجــر الأولى حــىت لا يــراه المتحمســون 
والمنقــذون مــن أمثالنــا.  عرفــت فيمــا بعــد موضــوع ســاعة 
الذئــب، وهــي الســاعات الأولى بعــد منتصــف الليــل، عندمــا نكــون 
ــن  ــر م ــاعة ينتح ــذه الس ي ه

ــدياً.. �ف ــيًا وجس ــا نفس ــن حالاتن ي أوه
�ف

أصيبــوا باكتئــاب، وتحــدث النوبــات القلبيــة وجلطــات المــخ لمــن 
هــم عــى اســتعداد لذلــك..

ــه نهــض  ــد أن ــك الســاعات.. لاب ي تل
ــاب �ف ــه الاكتئ ــد اســتبد ب لق

ي ضــوء القمــر.. أختــه نائمــة 
وحيــدًا ووقــف يرمــق الســطح الخــالي �ف

لا تــدري شــيئًا.. لابــد أنــه تذكــر شــبابه واليونــان.... تذكــر نفســه 
ن  ي فراشــه وتلثــم  أمــه قدميــه البضتــ�ي

طفــاً ســعيدًا نفيسًــا يقرقــر �ف
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ي شــوق.. 
�ف

ي هذا كله..
لابد أنه فكر �ف

ثم وثب....

ء انتهى.. ي
كان اليوم صاخبًا بالطبع.. لكن كل �ش

مــن جديــد عــادت آنســة إيريــن تبتــاع رغيفًــا وثمــرة طماطــم.. ولا 
شــك أنهــا صــارت تضــع طبقًــا واحــدًا عــى منضــدة الجــدة بطــة..

الأزهار ذبلت والنباتات لم تعد تجد من يع�ن بها..

ي ذات يوم لم تعد الآنسة إيرين هناك..
و�ف

ان أن الآنســة كانــت شــابة يومًــا مــا.. كانــت حســناء  ي الجــري
�ن أخــرب

ــا  ــا حبً ــم به ــري يهي ــيم فق ــاب وس ــاك ش ــال. وكان هن ــة الجم بارع
ــان. لكــن رفــض أهلهــا أن يزوجوهــا لــه. ي اليون

هنــاك �ف

ن مــن عمــره،  ي التســع�ي
اليــوم صــار الشــاب رجــاً ناضجًــا �ف

ي 
وج لأنــه ظــل عــى حبــه لتلــك الســنيورة ال�ت ز والطريــف أنــه لــم يــرت

ــأن  ــان بسرعــة وقــد عــرف ب ــار تصــل اليون .  الأخب ن ــ�ي بلغــت الثمان
 .. ي ي بلــد أجنــىب

حبيبــة قلبــه وحيــدة بعــد مــا انتحــر أخوهــا، وهــي �ف
لقــد صــارت حــرة.. وأحــوج مــا تكــون لــه..

ــه ذات  ــة قلب ــزوج حبيب ــر  وت ــام إلى م ــىت الأح ــار ف ــذا ط هك
ن ربيعًــا، وأركبهــا عــى حصانــه الأبيــض عائــدًا بهــا إلى  الثمانــ�ي

اليونــان..... 

ن اللذيــن يظنــان كل الظــن ألا تلاقيا..  هــذا نمــوذج فريــد للشــتيت�ي
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ــدو أن  ــل!.. ويب ــى الأق ــا ع ن عامً ــت�ي ــد س ــان بع ــى القلب ــد التق لق
ان مــا زالــت متاحــة أمامــك عندمــا تبلــغ  فرصــة الظفــر بابنــة الجــري

! ن ســن الثمانــ�ي

ــا غــرام الشــيوخ..  ــع فيه ي أبتل
ــىت ــادرة ال هــذه مــن القصــص الن

طــاق!  ة عــى الإ ــا عــدا هــذا لا أحــب هــذه الســري فيم



الفهرس

5..................................................................................................... مقدمة

7.............................................................. أشهر ما قبل الثورة

الآن تغلق الصندوق!............................................................................9

17................................................................ ي ي جي�ب
القصاصة ما زالت �ف

المختار من المختار............................................................................25

ي يتكلم..................................................................................35
السلامو�ن

إذا .. وبلد العميان.............................................................................45

إعلانات ح�ت الممات..........................................................................55

لهواة الكاتاكوم فقط..........................................................................63

ما بعد الثورة....................................................................73

فوات�ي وحلبسة وميكروباث................................................................75

بعد أربعة أشهر..................................................................................83

سجن الديابة ورق...............................................................................91

شفرة التواريخ....................................................................................101

ولا تنسوا عم حجازي......................................................................109

مارا - صاد..........................................................................................117

جامع الأحلام....................................................................................125

ي طب الريف....................................................................135
الطريف �ف

أين هي؟.............................................................................................145

155.......................................................................................... قصة حب



ــا نشــر كل إنتــاج إبداعــي، جودتــه عاليــة،  فــي كيــان للنشــر والتوزيــع، هدفن
ــن،  ــة والف ــة والصحاف ــالات الأدب والسياس ــف مج ــي مختل ــة، ف ــكاره أصيل وأف
باللغــة العربيــة والإنجليزيــة. نهتــم بالمواهــب، ونرعاهــا، ونتيــح لهــا فرصــة 
الوصــول للقــارئ العربــي، مــع مراعــاة أفضــل معاييــر الجــودة والاحترافيــة فــي 

النشــر.

 رســالتنا فــي كيــان، تشــجيع حــب القــراءة والكتابــة فــي مصــر وعالمنــا العربــي، 
ــون،  ــا موهوب ابن ــكار. كُتَّ ــز والابت ــة التمي ــز ثقاف ــداع، وتعزي ــارات الإب ــر مه وتطوي
متمرســون، مصريــون، ومــن جميــع أنحــاء الوطــن العربــي، وإصداراتنــا متنوعــة، 
الجديــدة،  والمواهــب  الشــباب،  بالكتــاب  نرحــب  دائمًــا  مختلفــة.  متميــزة، 
ونعطــي فرصــة متســاوية للجميــع؛ لأن مرادنــا هــو الارتقــاء بفنــون الأدب 

العربــي ككل، والوصــول بالإنتاجــات  الابداعيــة العربيــة إلــى العالميــة .

 لــو تحــب تراســلنا، لــو عنــدك استفســار، لــو حابــب ترســل لنــا إنتاجــك الأدبــي، 
ســواء كان روايــة، أو شــعر، أو مقــال، باللغــة العربيــة أو الإنجليزيــة، مــا تتــرددش. 

ابعــت لنــا علــى:
kayanpub@gmail.com

 info@kayanpublishing.com 
أو زور موقعنا:

www.kayanpublishing.com  
   وللاتصال الهاتفي: 

هاتف أرضي: 0235688678- 0235611772
 هاتف محمول: 01001872290/ 01005248794 / 01000405450

   
ويمكنك التواصل معنا إلكترونيًا على الروابط التالية، للاطلاع على كُتُبنا، 

ابنا الثقافية: ومتابعة إصدراتنا الجديدة، وأنشطتنا وأنشطة كُتَّ

Kayan.publishing 

Kayanpublishing

+KayanPublishing

kayan_publishing

kayanpublishing 

KayanPublishing


